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 مقدّمة المركز 
ليس عصيّا  على البحث التاريخي الموضوعي للفترة التي عاشتها الأمُّة الإسلامية بعد هلاك 

ـــــن أبي ســـــفيان  ـــــدرك أســـــباب التطـــــورات السياســـــية ) هــــــ ٦٠/ ســـــنة (الطاغيـــــة معاويـــــة ب أن ي
والأحـــداث التاريخيـــة الســـريعة المتلاحقـــة الـــتي انتهـــت بمصـــرع خـــامس أصـــحاب الكســـاء الإمـــام 

، ) لا(، ويــرى كيــف فــتح دم الحســين فــم الأُمّــة الصــامتة لتقــول  د الحســين الســبط الشــهي
وكيــف مهّــد الطريــق أمــام البركــان لينفجــر ، ويســحق بعنفوانــه جــبروت الأوغــاد ، ويحطــّم هيبــة 
دولـــتهم الـــتي قامـــت علـــى أســـاس البغـــي والظلـــم والعـــدوان والفســـاد ، إذ ســـرعان مـــا تحـــوّل دم 

  .فق يغذي الثورات الشعبية التي انطلقت مطالبة بدمه الشريفالسبط الشهيد إلى وقود دا
وســيرى في الجانــب الآخــر كيــف حاولــت الســلطة الأُمويــة الغاشمــة توجيــه حــوادث التــاريخ 
ير الأمُّــة ، محاولــة لجــم الأفــواه عــن قــول الحــقّ ،  الإســلامي بمــا يمكِّنهــا مــن البقــاء والتلاعــب بمصــ

ع والنفـوس المريضـة الـتي عاشـت علـى موائـدها حقـيرة مع تسخير جملة واسـعة مـن ذوي الأطمـا 
متزلفّـــة ، همّهـــا علفهـــا ، ودينهـــا دينارهـــا ، حـــتى اتخّـــذها الظـــالمون مطيـــة يركبو ـــا إلى غايـــا م ، 
وجســراً يعــبرون عليـــه إلى شــهوا م ، ورداء يســـترون بــه فضـــائحهم علــى حســـاب الــدين الـــذي 

بعـدما أوجـدوا مـن يضـع لهـم علـى لسـان الشـريعة ! دمروا البلاد وعاثوا في الأرض الفساد باسمـه
  !!ما يمجّدهم ويحرّم الخروج عليهم وإن فعلوا ما فعلوا
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وما من شك في وقوف السلطة الأمُوية مؤيدّة ومساندة لتلك الحثالات ، وخلق المناخـات 
المناسـبة لهــا وتمكينهــا مــن إشــاعة مــا تفتريــه علــى أوســع نطــاق ، ســواء كــان ذلــك علــى مســتوى 

  .ع الحديث ، أو تشويه حقائق التاريخ ، وصياغتها بالشكل الذي تريدوض
ـــب التـــاريخ لا تســـعف صـــاحبها في معرفـــة حقيقـــة  ومـــن هنـــا أصـــبحت القـــراءة الحرفيـــة لكت
الكثير من الرجال الذين صـنعوا لأنفسـهم تاريخـاً ، بخـلاف القـراءة الواعيـة للتحـوّلات السياسـية 

تــاريخ وصــانعيه ، وكيــف كــان تأثيرهــا علــى ا تمــع في ذلــك والفكريــة الــتي لازمــت حيــاة بنــاة ال
  .الحين

إنّ التعامل مع كل وضع بما يناسب حجمه في إطار موضوعي ، وربـط كـل حـادث بسـببه 
، وكــل معلــول بعلّتــه كمــا يقتضــيه قــانون العلّيــة العامــة ، ســيؤدّي بالنتيجــة إلى فهــم الكثــير مــن 

افات كتب التاريخ ، وتلك هي القراءة الواعية التي لمسـناها الحقائق التاريخية المغطاّة بأوهام وخر 
  .في هذا الكتاب

ل أحــداث التــاريخ تحلــيلاً علميــاً ، ليبــينّ مــن خلالهــا دســائس  ــ حــاول المؤلـّـف المحــترم أن يحلّ
السلطة في النيل من الحركات السياسية المناوئة لها وذلـك مـن خـلال قنوا ـا الإعلاميـة المسـخّرة 

في الموضــع الــذي ) المختــار الثقفــي (ضــعا  بــذلك شخصــية هــذا الثــائر الكبــير لخــدمتها ، وا
  .يستحقّه ، بعبارة مختصرة واضحة مدعومة بالتوثيق

  .آملين أن يحقّق بعض ما نصبو إليه من الثقافة التاريخية المطلوبة على أكثر من صعيد
  .واللّه الهادي إلى سواء السبيل

  مركز الرسالة
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  المقدّمة
منذ سنوات صباي الأولى ، كنت امـتلأت حبـّا لـذلك الرجـل الـذي جـاد بـه عـدل السـماء 
ليقــتص  مــن تلــك الحثالــة الشــيطانية الــتي ارتكبــت واحــدة مــن أكــبر وأعظــم الجــرائم في التــاريخ 

هــ  ٦١يـوم العاشـر مـن محـرم عـام . البشري عموما ، وفي التاريخ العربي الإسلامي بوجه خـاص
ير مــــن أهـــل الكوفــــة ، تلـــك الحثالــــة الــــتي ، بعـــد مح) م ٦٨٠( اكمــــة ميدانيـــة شــــهدها جمـــع كبــــ

تيبّست ضمائرها ، وأحاسيسها ، ومشاعرها الإنسانية ، إذ لم تكتفِ بقطع الـرؤوس الملائكيـة 
إذ عمــدت إلى التمثيــل بالأجســاد الطــاهرة ورضِّــها بحــوافر . ، وإنمّــا أمعنــت وتمــادت في جريمتهــا

لها وما عليها حتى أرديتها نزعتها عنهـا ، لتقـوم بعدئـذٍ بنهـب مـا  الخيل ، ومن ثم سلبت كل ما
كان لأهلها ، وأحرقـت الخيـام الـتي كانـت تـأوي إليهـا النسـاء والأطفـال وروّعـتهم ، ثم مكثـت 
تنظـــر إلـــيهم بتشـــفٍّ لا يمكـــن للمـــرء أن يتصـــوره ، وإن اســـتذكره لا يملـــك إلاّ أن يصـــبَّ لعناتـــه 

ين ، وعلـى مـن كـان مـن ورائهـم مـن سـليلي الشـيطان الأمـوي وبلا توقف على أولئك المتوحشـ
  .الجاهلي ، الذي أورث أبناءه وأحفاده كل آسن وعفونة الشرِّ وسواده

بّ كـان يتصـاعد في  أجل ، منذ تلك السنين ، وأنا أكنُّ لذلك الرجل قدرا عظيمـا مـن الحـ
مرتكبوهــا دمــاءا كانــت  عنفوانـه كلمــا تــراءى للمخيلــة هــول المأســاة ، وعظــم الجريمــة الــتي ســفك

  .تتدفّق إيمانا ويقينا بالولاء للّه الحق الواحد الأحد
تلك الدماء التي شاء اللّه سبحانه ، أن يجعلها من بعد دفقا نورانيـا يهتـدي بـه النـاس علـى 

  .مرِّ الأجيال
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ولم يمضِ زمان طويل على تلك الجريمة ، إلاّ وقد جاء يوم الحساب الدنيوي الذي أنزل فيـه 
  .المختار الثقفي العقاب العادل بأولئك ا رمين ، أو عجّل في سوقهم إلى الجحيم

ل ذلــك القاضــي ، والمنفِّــذ لعدالــة الســماء كيفمــا شــاء لي الخيــال ــ . وكنــت عــبر الســنين أتخي
وكـــان بوســـعي أيضـــا أن أستشـــعر عظمـــة الضـــمير عنـــد الـــذين شـــاركوه وجاهـــدوا معـــه في إنـــزال 

  .القصاص
  . كنت أراه عملاقا متطاولاً ، لا يقارعه أحدٌ في قوتهومن المؤكَّد أنني

ــه ملكــة الكتابــة عــن الرمــز ، ومكّنــني  عــاش فيّ ، وعــاش معــي الحــب أعوامــا حــتى آتــاني اللّ
  .أعبر  عن تقديري لما أداّه من عمل عظيم يستحق بجدارة أن يبحث بأكثر من كتاب

ه من جهد صادق ، حتى خـرج ومن هنا جاء هذا البحث الذي يعلم اللّه كم بذلت لأجل
  .إلى النور على ما هو عليه بين يدي القارئ الكريم

إن كتب التاريخ والسير لم تعطِ هذا الرجل حقه مـن الـذكر ، إذ لم أجـد مـن خـلال تتبّعـي 
فحاولـــت أن أخـــرج بشـــيء أضـــيفه إلى المكتبـــة الإســـلامية الـــتي افتقـــرت إلى . لســـيرته إلا  القليـــل

غــم بحثــي علــى أي مرجــع يتنــاول حيــاة وســيرة ذلــك الرجــل الــذي أعــاد مثلــه ، حيــث لم أعثــر ر 
المختـار الثقفـي مـرآة «البسمة للعيون والشفاه بعد غياب طويل ، باستثناء كتاب واحد بعنـوان 

، لمؤلفه الـدكتور علـي حسـين الخربـوطلي ، وهكـذا أراني الآن أشـعر بالسـعادة » العصر الأموي
اء ، ســيرة المختـار وهــو يخطـو خــلال خضـم الأحــداث منــذ والرضـى ، وأنــا أضـع بــين يـدي القــرّ 

  .وأرضاه مولده حتى استشهاده 
وكم أتمنى أن أكون قد وفقّت في ذلك ولو قليلاً ، عسى أن أحظى  ذا القليل رضـاء اللـّه 

  .وأهل بيته الطاهرين  عزّوجل  وشفاعة نبيه الكريم 
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  ونسبه ولقبه اسمه 
  : اسمه ونسبه 

ير بـن عـوف مـن قبيلـة ثقيـف ، وأمُّـه  هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بـن عمـرو بـن عمـ
  .)١(دومة بنت عمرو بن وهب بن منبه من قبيلة ثقيف أيضا 

في ) يــاقوت الحمــوي(وثقيــف هــو جــدّهم الأعلــى الــذي تفرّعــت منــه هــذه الســلالة ويحــدّثنا 
ــ هذا الصـدد أن ثقيفـا اسمـ ) وج(فغرسـها في واد يقُـال لـه ) قضـبان(ه قسـي  بـن منبـه وقـد جـاء ب

في هـــذا ) ثقيـــف(، وقـــد بقـــي ) ثقيفـــا(فأنبتـــت فسُـــمِّي  )٢(وقـــد عـــرف بعـــد ذلـــك بالطـــائف 
الـــوادي حـــتى كثــُـر وُلـــدُه وصـــاروا أُســـرة كبـــيرة فحصّـــنوا الطـــائف وبنـــوا عليهـــا طوقـــا ، وكـــان أن 

عـــامر حـــتى انتصـــروا علـــيهم ، وكـــان ثقيـــفٌ قـــد تـــزوّج نشـــبت الحـــرب بيـــنهم وبـــين أخـــوالهم بـــني 
بـــابنتي عـــامر الواحـــدة بعـــد الأخـــرى ـ وأخـــيرا امتنعـــوا عـــن أداء الحـــق لبـــني عـــامر فضُـــرب المثـــل 

  :  باستقلالهم قال أبو طالب 
  منعنـــــــــــــــــــا أرضـــــــــــــــــــنا عـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــي

  كمـــــــــــــــــــا امتنعـــــــــــــــــــت بطائفهـــــــــــــــــــا ثقيـــــــــــــــــــف    

  
  أتــــــــــــــــــــــاهم معشــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــي يســــــــــــــــــــــلبوهم

  ذلكـــــــــــــــــــــــــم  الســـــــــــــــــــــــــيوف  فحالـــــــــــــــــــــــــت دون   

  
  وكان جدّه مسعود بن عمرو من أكبر رجالات ثقيف وأشهرها قبل

__________________  
  .٤٧٨٤/  ١٢٧:  ٥ابن الأثير / أسد الغابة ) ١(
  ).الطائف( ٢٤٢:  ٦معجم البلدان ) ٢(
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   :الإسلام ، وإلى هذا تشير الآية الشريفة في حكاية قول رأس المشركين الوليد ابن المغيرة 
ينْ  عَظـِيم  ( تَـ رْيَـ قـَ َ  الْ مـِ   ٍ جـُ رَ لـَ   عَ   ُ رآْ قـُ ذَ  الْ هـ   َ زِّ نُـ   َ وْ مكـة والطـائف : ، والقريتـان  )١( )لَ

مســـعود بـــن عمـــرو ، والآخـــر الوليـــد بـــن المغـــيرة بـــن عمـــر ابـــن مخـــزوم ، وهـــو : ، والـــرجلان همـــا 
  .)٢(مرو لو كان ما يقول محمد حقا لنزل علي  القرآن أو على مسعود بن ع: القائل 

  : ولادته ، ولقبه ، وقرابته 
م ـ علـى  ٦٢٢فتح المختار عينيه على الدنيا في الطـائف خـلال أولى سـنوات الهجـرة ـ سـنة 

أرجــح الروايــات لأنــّه كــان مــع جــيش أبي عبيــد والــده في العــراق لقتــال الفــرس في الســنة الثالثــة 
  .وعمره آنذاك ثلاثة عشر عاما )٣(عشر للهجرة 

وكـــان وراء مـــيلاده هـــذا حكايـــة ، مفادهـــا أن أبـــاه لمـــا أراد أن يتـــزوّج ، ذكـــروا لـــه كثـــيرا مـــن 
  : نساء قومه إلاّ أنه لم يختر أياّ منهن ، حتى أتاه آتٍ في المنام فقال 

  .تزوّج دومة الحسناء الحومة ، فما تسمع فيها للائمٍ لومة
  .وهب بن عمر بن معتبقد أمرت ، فتزوّج دومة بنت : فأخبر أهله ، فقالوا 

__________________  
  .٣١/  ٤٣: سورة الزخرف ) ١(
؛ بأّ ا نزلت  ، عن ابن حاتم وابن مردويه عن طريق ابن عباس  ٤١٢:  ٣يقول ابن حجر في الإصابة ) ٢(

  ).مسعود بن عمرو(في رجل من ثقيف ورجل من قريش والثقفي هو 
لـَوْلا  نــُزِّل  هـذَا الْقـُرْآن  عَلـَى رَجـُل  (: ، كـان جـده مسـعود هـو المـراد مـن قولـه تعـالى  ١٧٥: وفي المعارف لابن قتيبة 

ينْ  عَظِيم   تَـ رْيَـ قَ َ  الْ   .)مِ
  .٣٥٠:  ٤٥بحار الأنوار ) ٣(



١١ 

  : رأيت في المنام قائلا  يقول : فلما حملت بالمختار قالت 
  أبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري بالولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  بالأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء  

  
  إذا الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال في كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلوا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  
   )١(كان لـه الحـظ الأشـد 

  : ومن خلال الحكاية المتقدمة يمكننا استنتاج أمُور ثلاثة هي 
  .ـ أن والده قد تريّث كثيرا حتى اختار شريكة عمره ١
المختــار في دنيــا ـ أنــّه جــاء ثمــرة رؤيــا ، وهــذا يعــني أن شــيئا مــن الروحانيــة كــان يحتــوي  ٢
  .الغيب
، سـيكون لـه شـأن غـير عـادي ولـو قـدر لوالدتـه ، أن تعـيش حـتى ) المختـار(ـ إذا الوليـد  ٣

ـــزل القصـــاص العـــادل في أعـــداء اللـّــه تعـــالى مـــن قتلـــة الحســـين وأهلـــه  أوانـــه لـــرأت إذن كيـــف أن
  .وصحبه 

 بإمامــة محمــد بــن الحنفيــة كمــا ، لا نســبة إلى الكيســانية القــائلين) كيســان(لقــب المختــار بـــ 
لأنّ الثابـــت في نشـــأة الكيســـانية اّ ـــا كانـــت بعـــد وفـــاة ! توهمّـــه العامـــة وتـــبعهم بعـــض أصـــحابنا

محمــد بـــن الحنفيـــة لا في حياتـــه ، والمختــار رضـــي اللــّـه تعـــالى عنــه استُشـــهد في حيـــاة محمـــد بـــن 
  .الحنفية بالاتفاق

كشــي في رجالــه بســنده عــن الأصــبغ بــن نباتــة وإنمّــا الســبب في لقبــه المــذكور هــو مــا رواه ال
يـا كـيس يـا  : ، وهـو يمسـح رأسـه ، ويقـول  رأيت المختـار علـى فخـذ الإمـام علـي «: قال 
  .)٢(» كيس

  وهو ما نبّه عليه السيد الخوئي في» كيسان«فثني هذا اللفظ تبركّا فقيل 
__________________  

  .٣٥٠:  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
  .٢٠١/  ١٢٧: رجال الكشي ) ٢(



١٢ 

  .)١(معجمه 
  .عروة بن مسعود ، وسعد بن مسعود: ولم يكن للمختار سوى عمّين ، هما 

، وهـــي زوج عبـــد اللّـــه بـــن عمـــر بـــن ) صـــفية(ولـــيس لـــه إخـــوة ، ولـــه أُخـــت واحـــدة اسمهـــا 
وروى عنهــــا نــــافع مــــولى ابــــن عمــــر وروت صــــفية عــــن عائشــــة  الخطــــاب ، أدركــــت النــــبي 

ـــة  وحفصـــة ، وكانـــت هـــذه المـــرأة أثـــيرة عنـــد زوجهـــا يحبّهـــا حبـّــا شـــديدا وينزلهـــا مـــن نفســـه المنزل
الســامية ، وقــد اســتطاعت  ــذه العاطفــة أن تجتــذب زوجهــا وتحرّضــه ليفــكّ أخاهــا مــن ســجن 

اللـّـه بــن عمــر كانــت لــه الحظــوة عنـــد  عبيــد اللـّـه بــن زيــاد ويتوسّــط في إطــلاق ســراحه ، وعبـــد
  .الأمُراء والولاة ، لأنهّ بايع معاوية ويزيد وسائر الحكّام

  : أما زوجات المختار فهي 
ـ عمــرة بنــت النعمــان بــن بشــير الأنصــاري والي يزيــد بــن معاويــة علــى الكوفــة ، وكانــت  ١

عظـيم مـن العقيـدة هذه الزوجة على جانب عظيم مـن الحـبّ والمـوالاة لزوجهـا ، وعلـى جانـب 
على خلاف أبيها النعمـان الـذي كـان صـنيعة مـن صـنائع الأمـويين ،  والولاء لآل البيت 

عرض عليها مصعب بـن الـزبير حـين قتـل زوجهـا وسـبعة آلاف مـن أهـل القبلـة علـى حـد  قـول 
ــل علــى شــدّة عاطفــة المــرأة أمــام الأمــر الو  اقــع ، ابــن عمــر حــين عــاب عليــه ذلــك ، فــآثرت القت

كلاّ إّ ا موتة ثم الجنّة ، والقدوم على اللّه وأهل بيتـه ! »شهادة أرزقها ثم أتركها«: وهي تقول 
ــ ثم قالــت ـ ، واللّــه لا يكــون آتي مــع ابــن هنــد فأتبعــه وأتــرك ابــن أبي طالــب وشــيعته اللّهــم  . ـ

  فأمر مصعب. اشهد اني متّبعة نبيك وابن بنته وأهل بيته وشيعته
__________________  

  .في آخر ترجمة المختار بن عبيد الثقفي ١٢١٥٦/  ١٠٢:  ١٨معجم رجال الحديث ) ١(



١٣ 

  .)١(فأخرجت إلى ضواحي الكوفة وقتُلت صبرا 
ـ أمُ ثابت بنت سمرة بن جندب الفزاري ، نائب زياد بن أبيـه في البصـرة في عهـد معاويـة  ٢

  .)٢(بن أبي سفيان 
لـو دعـوتني «: اة ولعنـت زوجهـا وتـبرأت منـه وقالـت وهذه عرضت على الـبراءة فـآثرت الحيـ

  .)٣(» لأقررت ، أشهد أن المختار كافر) مع السيف(إلى الكفر 
في هــذا المقــام مــن أ ــا لم تكــن لتعتقــد بكفــر زوجهــا في ) مــع الســيف(ولــيس بخــاف كلمــة 

  .هذه الشهادة وإنمّا ابقاء على حيا ا
م زيد الصغرى بنت سعد بن عمر بن نفيل ٣   .)٤( ـ أُ

  : وللمختار أربعة إخوة من أم واحدة وهم 
  .، وله ولدان وهما إسحاق وكنىّ به وجبرائيل )٥() جبر وأبو جبر وأبو الحكم وأبو أمية(

ــــا عمّــــه ســــعد ، فهــــو مــــن أصــــحاب رســــول اللـّـــه  ، ومــــن خــــواص الإمــــام علــــي  وأمّ
  .)٦(فيما بعد  

__________________  
  .٧٣:  ٣، مروج الذهب  ٤٥١: ، الأخبار الطوال ) ٦٧سنة ( ١١٢:  ٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٠٧:  ٣الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٤٥١: ، الأخبار الطوال ) ٦٧سنة ( ١١٢:  ٦تاريخ الطبري ) ٣(
  .٧٠: محمد بن حبيب الهاشمي / المحبر : يراجع ) ٤(
  .٣٥٠:  ٤٥البحار ) ٥(
  .٧٢٠٩/  ١٩٤:  ١١مين الأ/ أعيان الشيعة ) ٦(



١٤ 

  نشأة المختار 
ابتــدأت المرحلــة الأولى مــن حيــاة المختــار بنشــأته في بيــت مســلم بكنــف أبيــه الــذي عــرف 

  .بشجاعته ودوره المتميز في حروب المسلمين مع الفرس
بتكليـف  )١(ومن أبرز ما أداه في حياته ، قيامه بقيادة جيش المسلمين أثناء معركة الجسر 

من عمر بن الخطاب ومن ذلك نستنتج ونحـن مطمئنـون أنـّه كـان ذا درايـة بفنـون القتـال وعلـى 
  .قدر عالٍ من الشجاعة ، لأنّ المراكز القيادية ما كانت تولىّ إلاّ لمثل هذا النمط من الرجال
ــل في تلــك المعركــة وكــان المختــار حينهــا معــه وهــو ابــن ثلاثــة ر لوالــده أن يُـقْتَ عشــر  وقــد قــدّ

عامــا ، وبعــد رحيــل أبيــه إلى دار الآخــرة ، تكفّلــه عمــه ســعد بــن مســعود ، وهــو مــن أصــحاب 
  .، ومن أولياء الإمام علي  رسول اللّه 

، وبــين والــده وعمــه ، وهــذا  ويبـدو أن هنــاك علاقــة مــا كانــت تــربط بــين الإمــام علــي 
رأيت المختار على فخـذ الإمـام «: صبغ بن نباتة ـ كما تقدم ـ أنهّ قال يفسر لنا ما ورد عن الأ

  .)٢(» يا كيس ، يا كيس: ، وهو يمسح رأسه ، ويقول  علي 
__________________  

معركـة الجســر هــي مــن المعــارك الفاصـلة بــين جــيش المســلمين وجــيش الفــرس وكـان أبــو عبيــد بــن مســعود الثقفــي ) ١(
  .المسلمين فيهاأحد قادة 

  .٣٥١:  ٤٥البحار ) ٢(



١٥ 

أن هــذا يعــني ولا شــك أن المختــار قــد نشــأ في أوائــل طفولتــه وصــباه علــى مقربــة مــن بيــت 
  .النبوة ببركات أمير المؤمنين 

ومـــن المعـــروف أن ســـني الطفولـــة ، والصـــبا هـــي مـــن أهـــم مـــا ترتكـــز عليـــه شخصـــية الفـــرد ، 
ســبا مــع نمــو وعيــه وإدراكــه لمــا يحــيط بــه مــن أحــداث ، الأمــر وتنمــي ســلوكه الــذي يتبلــور متنا

وفي رسـالة . واتصـاله  ـم وإنتقامـه مـن أعـدائهم الذي تيسر لنا سـبب حبـّه لأهـل البيـت 
ابــن نمــا الحلــي لم يـــبرح المختــار مــا كـــان عليــه منــذ العهــد العلـــوي مــن الانقطــاع إلى آل البيـــت 

ية على الكوفـة المغـيرة بـن شـعبة غـادر المختـار العـراق حـتى أتـى إلى والتزلّف إليهم ولما ولى  معاو 
  .وكان يجالس فيها محمد بن الحنفية ويأخذ عنه الحديث مدينة الرسول 

مـــا دفـــع بـــه قـــدما في مجـــال الحيـــاة  لقـــد وجـــد المختـــار مـــن أُســـتاذه محمـــد بـــن الحنفيـــة 
الصــلة والــود  بينهمــا حــتى ارتفعــت تلــك الفروقــات الــتي تكــون ـ الفكريــة ، ثم توثقّــت أواصــر 
  .غالبا ـ بين الأُستاذ والتلميذ

ـــأثرّا بأُســـتاذه ومترسمـــا خطـــاه ولا ســـيما في أخـــذ الحـــديث عنـــه ،  ثم يـــذهب هـــذا التلميـــذ مت
  .ومحمد هذا أقل ما يقال عن فضله وعلو كعبه وعمق مادته

فيــة أحــد الأبطــال في صــدر الإســلام وكــان كــان محمــد بــن الحن« : محمــد بــن هــارون قــال 
  .)١(» ورعا واسع العلم 

مـــن لـــدن ) الكيســـانية(ولعـــلّ هـــذه الصـــلة الوثيقـــة بـــين المختـــار ومحمـــد تفســـر لنـــا ا امـــه بــــ 
  .خصومه وأصدقائه على السواء

  وبعد تلك السنوات غادر المختار المدينة متوجّها إلى العراق ، حين عُينِّ 
__________________  

  .٢٢١: نصر بن مزاحم / تعليقه على وقعة صفين ) ١(
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عمّــه ســعد واليــا علــى المــدائن ، وهــو لهــذا كــان قــد تعلــم شــيئا مــن أســاليب الإدارة والحكــم ، 
وعــاش علــى مقربــة مــن مركــز القيــادة المركزيــة للدولــة الإســلامية ، وواكــب أحــداثها حــتى عــودة 

إلى جنــده وأصــحابه ، وهــو في عنفــوان شــبابه ،  ، فكــان أن انضــمّ  الزعامــة للإمــام علــي 
ولقــد كــان . ومــن المؤكــد أنــه شــارك في معــارك الإمــام جميعهــا ، أو قســما منهــا علــى أقــل تقــدير

لســنوات الصــحبة تلــك أثــر في نفســه دونمــا شــك وهــو يســتذكر بفخــر ذكريــات طفولتــه ، ولعبــه 
في نفسـه » كيسـان«ا كان يبعثه لقـب ، ثم يستحضر في مخيلته م على فخذ الإمام علي 

بملاحظــة ســببه ، فــيرى فيــه بشــارة ا ــد واعــتلاء منصــة العــدل علــى رقــاب قتلــة ذريــة الرســول 
« : في سـاعاته الأخـيرة  ، ولا شك أنهّ وصلت إلى أسماعه كلمات الإمام الحسين  

هم سـنين كسـني يوسـف ، وسـلِّط علـيهم غـلام اللّهـمّ احـبس عـنهم قطـر السـماء ، وابعـث علـي
ثقيــف ، يســقهم كأســا مصــبرّة ، ولا يــدع فــيهم أحــدا ألاّ قتلــة بقتلــة وضــربة بضــربة ، ينــتقم لي 

  .)١(» ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي ، منهم وإليك أنبنا وإليك المصير 
 )٢(ه ميـثم التمـّار ولا شكّ بأنهّ كان يعلم بأنـّه هـو المقصـود بغـلام ثقيـف ، وإلاّ فقـد أخـبر 

أنــت تخــرج ثــائرا بــدم الحســين بــن علــي ، فتقتــل « : وهمــا في ســجون عبيــد اللّــه بــن زيــاد قــائلا  
  .)٣(» عبيد اللّه بن زياد ، وتطأ بقدميك على وجنته 

__________________  
  .١٠:  ٤٥البحار ) ١(
. وأعتقـه ني أسـد ، اشـتراه الإمـام علـي هو ميثم التمّار بن يحيى الأسدي ، كان عبدا لامرأة من ب: ميثم ) ٢(

ل مقــدم الحســين  ــ إلى العــراق ،  ســكن الكوفــة ، وصــلبه عبيــد اللّــه بــن زيــاد علــى جــذع نخلــة ، وكــان ذلــك قب
  .بعشرة أيام

  .٣٥٣:  ٤٥البحار ) ٣(



١٧ 

ابــن وثمــة ســؤال قــد يخطــر ببــال القــارئ الكــريم ، عــن ســبب وجــود ميــثم التمّــار في ســجون 
  !زياد؟

إن السياسة الإرهابية التي اتبعها عبيد اللّه بن زيـاد ومـا ارتكبـه مـن قتـل ، وتعـذيب : نقول 
، فقد ذكرت كتب التـاريخ والسـير ، ) لعنه اللّه(، هي التي أوجدت ميثم في سجون عبيد اللّه 

،  محمـد أن عبيد اللّه بن زياد عندما قدم الكوفة قام بسجن اثني عشر ألفا من محبي  آل 
  .حتى أنه لم يترك واحدا من زعمائهم طليقا

إذن فقـــد عـــايش المختـــار أحـــداث التحـــولات التاريخيــــة بكـــل مـــا اعتراهـــا مـــن اضــــطراب ، 
  .وتحمل شيئا من وطأ ا ، وثقلها وآلامها

،  ، وخذلان الأمُّة إمـام زما ـا السـبط الحسـن  شهد مصرع الإمام العظيم علي 
ومــا تــلاه مــن معــان الزعامــة الــتي هــي في حــد ذا ــا تكليــف وواجــب شــرعي ـ كمــا كــان يــراه 

ـ ،  )١(المختــار ، وســواه مــن شــيعة الإســلام ـ إلى ملــك دنيــوي أو مــن لــبس تاجــه ـ معاويــة 
  .معتمدا في ذلك على المكر والجريمة

__________________  
ؤرخين فيحكمــون بصــدق أيمــان معاويــة ، ويســتدلون : معاويــة بــن أبي ســفيان ) ١( ب أن يتــورط بعــض المــ مــن العجــ

، حتى بأظافره ، ونسـي هـؤلاء أنـه هـو ، وأبـوه وأمـه  على ذلك بأنه كان يؤدي الفرائض ، ويتبرك بآثار النبي 
وفــا م أنــه كــان يخاصــم رجــلاً لا يمكــن أن يســاويه في ! يتهــا، قــد أســلموا كرهــا ، وأن قلــو م قــد ظلــت علــى جاهل

العلم ، ولا في الفضل ، ولا في القدر ، وإذن كان لابد له ـ وهو الداهية الخداع ـ لكي يستقيم أمره ، ويستقر ملكه 
هـذه أن يتذرع بكل وسـيله يسـتطيعها خفيـة كانـت أو مفضـوحة ليخـدع  ـا العامـة ويحـول أنظـارهم إليـه ، ومـن أول 

  ، ويبالغ في محبته لعله يبلغ بذلك مكانة يزاحم  ا  الوسائل أن يتظاهر بموالاة النبي 



١٨ 

ـــل الأمـــل الســـاكن  وبعـــد اغتيـــال معاويـــة للإمـــام الحســـن  ، انطفـــأت آخـــر شمعـــة في لي
  .لمين، في الكوفة وسواها من أرض المس بديار شيعة آل محمد 

ومــا كــان لأهــل بيــت النبــوة ســوى العــودة إلى ديــارهم في المدينــة في حــين مكــث المختــار في 
  .الكوفة ، وهو ثابت الولاء ـ بحكم نشأته ـ لورثة رسول اللّه 

أمــــا مــــا ورد مــــن روايــــات أريــــد  ــــا إثــــارة الغبــــار علــــى موقفــــه ، والتشــــكك في ســــلامته ، 
، الـذي كـان ) سـعد بـن مسـعود(جاء من كونه كـان قـد أشـار علـى عمـه  واستقامته ، ومنه ما

، وأن يسـلِّمه إلى معاويـة ، فـأمره  يومها واليا على المدائن بأن يتخلـّى عـن الإمـام الحسـن 
  : مردود للأسباب التالية 

كـان يمسـح رأسـه ،   بل يحبـّه ، بـدليل أنـه  ـ أن المختار كان يعرفه الإمام علي  ١
  .»يا كيس ، يا كيس«: ويداعبه قائلا  

  أن هذه الكلمة دليل على ما : ويعلِّق المقرم الموسوي على ذلك قائلا  
__________________  

ـــا  ـــام عليـ بي  الإمـ ــ ـــب النــ ـــاس وأحــــبهم إلى قلـ ـــان أقــــرب النـ ـــماء منــــه وإنــّــه كـ ك وعلــــي في السـ ــ ـــه ذلــ ـــن أنى  لـ ولكـ
: قـال  ومن كان مواليا للنـبي حقـا فعليـه أن يـوالي عليـا ، لأنّ النـبي ! ، حتى جعله كهارون من موسى 

، على أن الايمان ومقره القلب ولا يعلمه إلاّ اللّه ليس أمره سهلاً جـاء بـه أمـرا و يـا » من كنت مولاه فعلي مولاه«
ثـل معاويـة بمـا اقترفـه في حكمـه مـن الموبقـات لا يصـح في عقـل عاقـل ، أن يعـده ليس في ترخص ، ولا انحراف ، وم

  .من المؤمنين الصادقين
وروى أبــو الفــدا عــن الشــافعي ، أنــه اســر إلي الربيــع ، أن لا تقبــل شــهادة أربعــة مــن الصــحابة وهــم ، معاويــة ، 

يرة وزيــاد بــن أبيــه : ضــيرة ، أبــو هريــرة لمؤلفــه محمــود أبــو ريــة وللمزيــد راجــع كتــاب شــيخ الم. وعمــرو بــن العــاص ، والمغــ
، لمعرفــة الكثــير الكثــير عمــا ارتكبــه معاويــة ضــد الإســلام والمســلمين مــن جــرائم تقشــعر لهــا الأبــدان ولا يحصــى  ١٦٦

  .عددها إلا  اللّه



١٩ 

 يظهر على يد المختار من مظاهر السـداد ، وأن هـذه الكلمـة الصـادرة مـن أمـير المـؤمنين 
مخبــآت المســتقبل ، وأ ــا ألمحــت إلى الحــوادث الــتي يقــوم  ــا ، وكــان المختــار يحســب لهــذه ، مــن 

  .البشارة حسابا ، ويحدث نفسه
ـ لا يمكــن للمختــار ، أن يعــرض مثــل ذلــك علــى عمــه ســعد بــن مســعود ، لــولاء عمّــه  ٢

، فـلا  علـي ، وبقاء ولائه لسيد شباب أهل الجنّة الحسن ابـن  لأمير المؤمنين علي 
ب هــذا الــولاء والمحبــة الأكيــدة إلى عــداوة قاســية بــين عشــية وضــحاها ، دون أن  يمكــن أن ينقلــ

  .ـ وحاشاه من ذلك ـ شرا ، أو وعيدا أو  ديدا يرى من الإمام الحسن 
محبـّتهم  ـ إن المختار شيعي العقيدة ، فقد كان يعطف علـى العلـويين ، ويميـل إلـيهم وإلى ٣

، بدليل أنه رفض طلب زياد بن أبيه ، حين أراد منـه أن يوقـع الشـكوى ضـد حجـر بـن عـدي 
، شيخ الشيعة في العراق ، حتى يتخذ من هذه العريضة ذريعة لأقدامه على قتـل حجـر ، كمـا 

  .، مسلم بن عقيل  أن المختار جعل داره مقرا لسفير الإمام الحسين 
علـــيهم الصـــلاة (أن المختـــار ظـــلّ مواليـــا ، بـــل أنـــه ضـــحّى بدمـــه مـــن أجـــل آل محمـــد ـ  ٤

وقد لاحظنا مـن خـلال متابعتنـا لمـا ذكـر . فكيف يصدر منه مثل ذلك الفعل المشين) والسلام
ير مـن الروايـات الـتي تشـكِّك في سـلامة عقيدتـه ، واسـتقامته  عن سيرة المختار ، أن هناك الكثـ

ه من فعل ، وقول ، وواضـح أن أكثـر كتبـة التـاريخ ورواتـه قـد حرصـوا في كل ما كان يصدر عن
، مـــن الصـــحابة والتــــابعين ،  علـــى تشـــويه الصـــورة الرائعــــة ، لمريـــدي ومحـــبي أهـــل البيــــت 

بسـبب ولائهـم لبـني ـ أميـة ـ وغـيرهم مـن أعـداء الإسـلام ، وكـراهيتهم لأهـل البيـت علـى وجـه 
  .الخصوص
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نتمي إلى جنس ما وضـعه أهـل الأقـلام المـأجورة ، الـذين دأبـوا علـى النيـل وأن تلك الرواية ت
مــن رمــوز الشــيعة وقاد ــا اســتجابة للســواد المقــيم في نفوســهم المريضــة الحاقــدة والممــتلأة غيظــا 

  .على الذين انتصروا للرسالة المحمدية ممثلة بأهل بيته الأطهار 
الــتي تقــدم ذكرهــا ، ســنفرد لتناولهــا مكانــا خاصــا ، نقــف  وثمــة روايــات أخــرى مماثلــة للروايــة

  .فيه على قيمتها وحقيقتها
وزيــادة علــى مــا تقــدم ، فــإنّ المختــار كــان علــى قــدر كبــير مــن الفضــل في الــدين والــورع ، 

  .، دليلاً على سلامة دينه ويكفي ولاؤه لأهل البيت 
، ثم زاد فيه بمـا أوتي هـو شخصـيا مـن خلـق  كما كان ذا منزلة وفضل توارثه عن أبيه وعمه

ل والإطاحــة بكــل رموزهــا ، ومحاولــة  ، مــع علــوِّ الهمّــة ، وطموحــه في القضــاء علــى دولــة الباطــ
  .إعادة الحق المغتصب إلى أهله ، ولو كلّفه ذلك حياته

ــك الــولاء صــعد نــداء ثورتــه علــى الظــالمين ، ورفضــه للواقــع الأمــوي ممــثلاً بيزيــد بــن  ومــن ذل
  .اوية ثاني ملوك الشجرة الملعونة في القرآن الكريممع

  حين وصل  ، رسول الحسين  )١(ومن هنا نجد ، أن مسلم بن عقيل 
__________________  

، ابن عمه مسلم بن عقيل الذي كان مـن الأبطـال والعلمـاء وأصـحاب الـرأي إلى  أرسل الإمام الحسين ) ١(
بيعـــة للإمـــام ) ١٨٠٠٠(وتمكـــن مســـلم أن يأخـــذ مـــن أهـــل الكوفـــة  الكوفـــة ليأخـــذ البيعـــة مـــن النـــاس للإمـــام 

ب لــه رسـالة يــدعوه للتحــرك نحـو الكوفــة الحسـين  إلى الكوفــة وتعيينــه مــن  ومــع دخــول عبيـد اللــّه بــن زيـاد. وكتــ
ق الناس عن مسلم وتركوه وحيدا واستغل    قبل يزيد حاكما لها تفرّ
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ومــن المقــر الجديــد . الكوفــة كــان قــد آوى إلى بيــت المختــار ، واتخّــذ منــه مقــرا لســفارته الحســينية
الــذي قطعــوه  أداء  للعهــد ، بــأداء مهمتــه بأخــذ البيعــة للإمــام الحســين  باشــر مســلم 

  .، في كتبهم ورسائلهم إليه للإمام الحسين 
ــــك مــــن أبــــرز الأســــباب الــــتي  وهكــــذا تحــــوّل بيــــت المختــــار إلى مقــــر للمعارضــــة ، وكــــان ذل
ســاعدت علـــى نجـــاح الشـــهيد البطـــل مســـلم بـــن عقيـــل في مهمتـــه أول الأمـــر ، إذ أن الارتبـــاط 

، قــد  )١(ير الأنصــاري ، باعتبــاره والــد زوجتــه العــائلي للمختــار بــوالي الكوفــة النعمــان بــن بشــ
يكون من بين أسباب عدم قيام الوالي بأي فعل ردعي لمسلم بن عقيـل مـادام في بيـت المختـار 

، وعلـى  )٢(، الأمر الذي حدا بيزيـد ابـن معاويـة إلى عزلـه ، ومـن ثم توليـة عبيـد اللـّه بـن زيـاد 
، لمــا علــم  )٣(لجــأ إلى دار هــاني بــن عــروة المــرادي بيــت المختــار و  أثــر ذلــك غــادر مســلم 

  : بإلقاء القبض عليه من قبل شرطة ابن زياد وللأسباب التالية 
ن حزبه السياسي ١   .ـ لم يكن المختار قد كوّ
مـن شـرطة ابـن  ـ لم يكن له جيش قوي في الكوفة يكفـي لحمايـة مسـلم بـن عقيـل  ٢
  .زياد

__________________  
  .وقتل مسلما د اللّه بن زياد الظرف الحاصل ودعى الناس إلى عدم مبايعة الإمام الحسين عبي

  ).م ٦٨٠(للهجرة  ٦٠في التاسع من ذي الحجة عام  وقد استُشهد مسلم بن عقيل 
  ).هـ ٦٧سنة (في حوادث  ١١٢:  ٦تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٦:  ٥ابن أعثم / الفتوح ) ٢(
  .٤٠:  ٥ابن أعثم / الفتوح ) ٣(



٢٢ 

ـ كما أن والـد زوجتـه ، النعمـان بـن بشـير ، والي الكوفـة كـان قـد عُـزل مـن قبـل يزيـد بـن  ٣
معاوية ، وبذلك فقد المختار جانبا مهما مـن المسـاندة والنفـوذ السياسـي ، وجـدير بنـا أن ننـوِّه 

ــأن المختــار لم يطلــب مــن مســلم  بيــت هــاني بــن عــروة ، بــل خــرج أن يغــادر داره إلى  ، ب
عنـــده لكـــان مصـــيره مثـــل مصـــير  مـــن تلقـــاء نفســـه ، ولـــو طـــال بقـــاء مســـلم  مســـلم 

  .المختار وبذلك  اية حياته ، ومن ثم الحيلولة دون قيامه بالفعل التاريخي العظيم
أخيهـــا ، ولمــا علمـــت أُخـــت المختـــار وهــي زوجـــة عبـــد اللــّـه بـــن عمــر بـــن الخطـــاب بســـجن 

طلبت من زوجها أن يعمل على الإفراج عنه ، فكتب ابن عمـر إلى يزيـد بـن معاويـة يشـفع في 
  .المختار

واستجاب يزيد لطلبه ، وكتب إلى ابـن زيـاد يـأمره بـالإفراج عـن المختـار ، واضـطر ابـن زيـاد 
يغــادره  إلى طاعــة أمــر يزيــد ، فــأطلق ســراح المختــار ، ولكنــه قــرر نفيــه خــارج العــراق وأمهلــه أن

خلال ثلاثة أيام ، وإلاّ ضرب عنقه بعدها ، وخرج المختـار مـن العـراق إلى الحجـاز وهـو يقـول 
واللّه لأقطعـن أنامـل عبيـد اللـّه بـن زيـاد ولأقـتلن بالحسـين بـن علـي عـدد مـن قتـل بـدم يحـيى «: 

  . )١(» بن زكريا
ا نجـح المختـار فيمـا وبرّ المختار بقسمه ، فقد لقى ابن زيـاد مصـرعه علـى يـد المختـار ، كمـ

  .في كربلاء بعد بقتل كل من اشترك في قتل الإمام الحسين بن علي 
__________________  

  )هـ ٦٤سنة ( ٥٧٢ـ  ٥٧١:  ٥تاريخ الطبري ) ١(



٢٣ 

  موقف المختار من التحوّلات السياسية 

  بعد وفاة الرسول صلى االله عليه وآله 
، ولكـــن المعـــروف أنّ  تـــار وموالاتـــه لأهـــل بيـــت نبيـــه مـــن الثابـــت تاريخيـــا تشـــيّع المخ

أقطاب التشيع والمحدثـة في ذلـك الحـين لم ينهضـوا بأعبـاء تغيـير الواقـع التـاريخي الـذي سـاد بعـد 
الـذي صـرح في  لأمور كثيرة ، أوضحها لدينا الاقتداء بأمير المؤمنين  غياب الرسول 

بعض خطبه بالسكوت والصبر بعد أن لم يجد ناصـرا ولا معينـا ، ومـن هنـا اتخـذ شـيعته موقـف 
المسالمة حفظا على بيضة الإسلام الذي كانـت تحيطـه الأخطـار مـن كـل حـدب وصـوب ، ولم 
يكـــن هـــذا الموقـــف ثابتـــا في تـــاريخ التشـــيّع ، إذ تغـــير بعـــد بـــروز نجـــم الأمـــويين بعـــد أن تمهّـــدت 

بل إلــيهم ، وهنــا يــبرز المختــار كشخصــية شــيعية معارضــة فنــراه قــد فــتح أبــواب بيتــه لمبعــوث الســ
ـــل  الحســـين بـــن علـــي  ، وهـــذا يســـاعدنا علـــى  ، إلى أهـــل الكوفـــة مســـلم بـــن عقي
كانـــــت أمـــــرا طبيعيـــــا ومنتظـــــرا مـــــن رجـــــل شـــــجاع ومخلـــــص مثـــــل المختـــــار   اعتبـــــار أن ثورتـــــه 

 )١(.  
وحيـث انتهـى مصـير الإمـام الحسـين إلى مـا انتهـى إليـه مـن ثـورة عملاقـة علـى طغـاة العصــر 

  وفراعينه كتبها الدهر بأحرف من نور ، وحيث لم تسنح الفرصة
__________________  

  .٣٥٣:  ٤٥، بحار الأنوار ) ٦٠سنة( ٣٨٦:  ٣، الكامل في التاريخ  ٣٤١: الأخبار الطوال ) ١(



٢٤ 

ومــا ان أفــرج عنــه . للمختــار بالاشــتراك في تلــك الثــورة ، إذ كــان في ســجن ابــن زيــاد كمــا تقــدم
إلا  وقــــد صــــمّم الانتقــــام مــــن الشــــجرة الملعونــــة وأتباعهــــا مــــن اشــــترك في قتــــل ريحانــــة الرســــول 

  .وسبطه الإمام الحسين  



٢٥ 

  علاقة المختار بمسلم بن عقيل 
ـــزرع لقـــد بلـــغ يز  ـــذروة في الشراســـة والعنـــف ، ف ـــه ال يـــد بـــن معاويـــة الطاغيـــة المســـتبد لعنـــه اللّ

ـــل ا ـــازر الدمويـــة علـــى مســـرح الشـــهوات ، وأصـــبح  الأحقـــاد والضـــغائن في كـــل مكـــان ، ومث
فقـــد وضــــع . الإســـلام علـــى حافـــة الهاويـــة والـــدمار ، يســــتعمله أداة لتحقيـــق أطماعـــه الجشـــعة

ت المقدسة ، وأطلق أيدي الأذناب والخونـة والمرتزقـة لتعبـث مصلحته الخاصة فوق كل الاعتبارا
  .بأموال الناس ، وتعبث في الأرض فسادا ، وتطعن الأمة الإسلامية في أقدس قضاياها

وكــــان لاســــتهتار ذلــــك الوغــــد اللعــــين بمقــــدرات الأمُّــــة ، والأوزار الثقيلــــة الــــتي نجمــــت عــــن 
، آلامــــا لا حــــدّ لهــــا ، نتيجــــة  تصــــرفاته الطائشــــة قــــد فجــــرت في نفــــس الإمــــام الحســــين 

لإحساســه بالمســاوئ الــتي كــان يعــجّ  ــا ا تمــع الإســلامي ، فاتقّــدت الحميــة في قلبــه الشــريف 
واســتعر نارهــا ، تلــك النــار المحرقــة لكــل ظــالم مســتبد ، وجهــر بإعلانــه علــى التصــميم والمضــي 

كـــة الضـــارية مـــع المنحـــرفين ، قـــدما علـــى طريـــق الكفـــاح ، التصـــميم الكامـــل علـــى خـــوض المعر 
ب هــذا النضــال مــن  ــ ــذي لا ينطفــئ ، منغمــرا في زحمــة النضــال ، مهمــا يتطلّ وأشــعل البركــان ال

يعلـم بـأن كـل مـا يبذلـه في تصـحيح  تضحيات ، ما دام الإسلام في خطـر عظـيم ، وهـو 
اء السافر ، هـو بعـين المسار من ثمن ضد الذين لا يضمرون للإسلام إلاّ الحقد الأسود ، والعد

  .اللّه محسوب



٢٦ 

المـاجن الخليــع حاكمـا علــى المســلمين ، ) يزيــد(وقـد زاده ألمــا ومـلأه حســرة ، مـن أن يكــون 
فيعمـــل علـــى الانســـلاخ مـــن المبـــادئ الســـامية ، والطبـــاع العربيـــة الأصـــيلة ، فيرتمـــي في أحضـــان 

  !الخيانة ، ويخضع لأحقاده الموروثة على آل محمد 
ــب مــا يقــرب مــن إثــني عشــر ألــف   فمــا كــان مــن الإمــام الحســين  وقــد بلغتــه مــن الكت

كتاب ، فقرر عند ذلك السفر إلى العراق ولكنه بعث ابن عمه مسلم بن عقيـل ليسـتوثق مـن 
ــل  ــك التفــويض خــرج مســلم ابــن عقي مــن مكــة للنصــف مــن شــهر  البيعــة ، وعلــى أثــر ذل

، وبعــد معانــاة وصــل مســلم الكوفــة ، فنــزل بــدار المختــار بــن  )١(ين للهجــرة رمضــان ســنة ســت
، وكان شريفا في قومه ، كريما عالي الهمة ، مقداما مجربـا قـوي الـنفس شـديد  )٢(عبيد الثقفي 

  . على أعداء أهل البيت 
ن وجهــة الظــروف في بيــت المختــار بالشــيء اليســير إذا نظرنــاه مــ ولــيس نــزول مســلم 

الراهنة آنذاك ، ومن وجهة دعوة جديـدة يـُراد  ـا قلـب نظـام جمـاعي يـدين بـالولاء لبـني أميـة ، 
ــذي جعــل مــن بيتــه نــدوة  فهــو علــى أيــة حــال يعطينــا صــورة واضــحة عــن عقيــدة هــذا الرجــل ال

الـتي كانـت  ، بـالرغم مـن كثـرة أزلام السـلطة الأمويـة في الكوفـة ينشر منهـا دعـوة الحسـين 
  .تراقب كل شيء

ينشــر دعوتــه ، ويجمــع الأنصــار مــن حولــه ، وجــدَّ في  ومــن بيــت المختــار راح مســلم 
  ، وقيل  )٣(ذلك حتى بلغ عدد من بايعوه ثمانية عشر ألفا 

__________________  
  .٢٢٨: المفيد / ، الإرشاد  ٨٦:  ٢مروج الذهب ) ١(
  .١٩٩:  ٦الطبري ) ٢(
  .٢١١:  ٦، نقلاً عن الطبري  ٣١: أحمد الدجيلي / ختار الثقفي الم) ٣(



٢٧ 

، حيث اكتظّت شوارع الكوفة بجمـاهير الهـاتفين بتحيـات الاسـتقبال  )١(خمسة وعشرين ألفا 
، وامـــتلأت الـــدار علـــى ســـعتها بـــالمزدحمين مـــن مختلـــف الطبقـــات علـــى الترحيـــب بـــه ، حـــاملين 

  .ر التهاني والابتهاج بتشريفهوسام حفلة الحفاوة بقدومه ، رافعين شعا
وكـــان مـــن جملـــة مـــن بايعـــه ودعـــا النـــاس إليـــه هـــو المختـــار ، وكـــان أمـــير الكوفـــة يومئـــذٍ هـــو 

فكتبـوا إلى  النعمان بن بشير ، ولكن جماعة مـن بـني أميـة لم يسـكتوا عـن تحركـات مسـلم 
كتابـا إلى يزيـد يخـبره فيـه بنشـاط   )٢(فقـد كتـب عبـد اللـّه بـن مسـلم البـاهلي . يزيد بجلية الحـال
، واليـه علـى البصـرة ) عبيداللـّه بـن زيـاد(وما كان من يزيـد إلا  أن يبعـث  مسلم بن عقيل 
وســيفه وســوطه (ثم تــدور الــدائرة وإذا بعبيداللّــه بــن زيــاد أمــيرا علــى الكوفــة . ويضــم  إليــه الكوفــة

كوفــة الــذين بــايعوا مســلما بــالأمس القريـــب ، وإذا بأهـــل ال) علــى مــن تــرك أمــره وخــالف  يــه
  .يتخاذلون عنه ، فهم بين متخاذل وخائف مرتاب

إن  مجيء ابن زيـاد إلى الكوفـة واليـا عليهـا مـن قبـل يزيـد الفاسـق الملعـون كـان سـببا في خنـق 
حركة مسلم بـن عقيـل ، حيـث ان أول عمـل قـام بـه هـو القضـاء عليهـا ، وذلـك بتثبـيط عـزائم 

ك ظفر  م فسجنهم في بيو م ، وجعـل علـيهم رقابـة شـديدة ، ومـنهم مـن ألقـي قاد ا ، وهنا
  .في غياهب السجون

أمـــا المختـــار فلـــم يـــك يعلـــم بمـــا حـــدث ، ولم يـــدر بخلـــده أن يتخـــاذل النـــاس عـــن مســـلم ثم 
) القفــا(يســلّمونه للســيوف وهــم يتفرّجــون ، لأنــّه يــُروى أنــه كــان في قريــة خــارج الكوفــة تســمى 

  ك أقبل بمواليه وطائفة من قبيلتهوحين علم بذل
__________________  

  .٣١:  ٢ابن شهرآشوب ) ١(
  .وقيل عبد اللّه بن مسلم الحضرمي ، حليف بني أمية) ٢(



٢٨ 

، وهـو يحمـل رايتـه الخضـراء حـتى انتهـى بـه المطـاف ) عبـد اللـّه بـن الحـرث(لتلافي الموقـف ومعـه 
  ).باب الفيل(إلى 

يكن يقدر أن يراه ، رأى الكوفة وهي تمـوج بحركـة قويـة عنيفـة ولكن رأى فور وصوله ما لم 
يصــفعها بالســيف والســوط ، فمــاذا يكــون موقفــه ) عبيــد اللّــه بــن زيــاد(وعلــى رأســها الســفاح 

ضــــد ذلــــك التيــــار الجــــارف؟ أتــــراه يقاتــــل بتلــــك الجماعــــة الضــــئيلة؟ كــــلاّ ، ولكنــــه الاستســــلام 
إلى فرصـة أخـرى ، فلبــث وهـو لا يـدري مــا  والخضـوع للأمـر الواقـع وليــدخر مـا عنـده مــن قـوى

ـ راية الأمان ـ ليأمن علـى حياتـه ) عمرو بن حريث(يصنع حتى أُشير عليه أن يجلس تحت راية 
من هذا الطاغية ، فقبل مشورة ذلك الرجل الذي أشار عليه بالدخول تحت الطاعة والخضـوع 

، وأكـد عمـرو ) لعظـم خطيئـتكم أصبح رأيي مرتجيا(، ولكنه قال ما يدل على تأثره وانزعاجه 
  .هو الآخر أن يشهد له بالبراءة أن بلغ الأمير عنه ما يريب

  : ولكنه سرعان ما مثل بين يدي اللعين ابن زياد 
  .أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عقيل وتتولى  أبا تراب وولده: ابن زياد 
  .وأما نصرتي لمسلم فلم أفعل. أما علي وأولاده فإني  أحبّهم لمحبّة رسول اللّه: المختار 

فانبرى عمرو عند ذلك وشهد له بالبراءة ، ولكن ابن زياد أبى أن يستجيب لهذه الشـهادة 
والعمل علـى إخـلاء سـبيله ، بـل عمـد إلى سـوط واسـتعرض بـه وجهـه ضـربا حـتى أدمـاه ، كمـا 

ا وأومــى إليــه أصــاب عينــه فشــترها ، وهــذا المشــهد العــدواني لاشــك قــد أثــر في نفســه تــأثيرا قويــ
، الــذي حـــاول أن ينفـــذ فيـــه القتـــل ولكـــن شـــهادة ) ابـــن زيـــاد(بالقســوة والانتقـــام وبخاصـــة مـــن 

  عمرو 



٢٩ 

  .)١(خفّفت من حدّة الموقف فأمر به فغُيِّب 

  : في غيابة السجن 
أدخـل المختــار إلى الســجن ، ولم يداخلـه اليــأس مــن العــودة إلى الحيـاة الحــرة لمواصــلة ثورتــه ، 

الـــذي يقـــوم بمـــا قـــام بـــه المختـــار مـــن أعمـــال جبـــارة لايمكـــن أن يتســـرب إليـــه اليـــأس لأن  البطـــل 
والنكـوص ، فـإذا عرفنـا بأنـّه لم يكـن رجـلاً عاديـا ولا مـن سـائر النـاس ، أدركنـا بأنـه رجـل ملــئ 
بالثقة والاطمئنان شأنه في ذلك شأن بقية الأبطال الثائرين ، فمن المؤكد بأنه لا يـدري بوثـوق 

السياسية معرضة للفشل كما أ ا معرضة للانتصار ، وهو يدري بأنه هـو وأمثالـه  بأن الحركات
ينبغي لهم أن يعيدوا الكرة مرة أخـرى إذا هـم فشـلوا في حركـا م ومـن شـأ م أ ـم يحـاولون مـرة 
بعد أخرى حتى ينتصروا ، أما اليأس والتراجع فهمـا مـن صـفات الجبنـاء المغفلـين لامـن صـفات 

  . ، لذلك تملكه الأمل والرجاء في المستقبلالأبطال الناهضين
فبقى صامدا ينتظر الساعة التي يخرج من السجن ويعمل في الحياة السياسـية الثوريـة ، آمـلاً 
أن يحقق ذلك بعد أن يعمد إلى الخلاص من السجن حين تنتهي هذه الظروف أو تـأتي فرصـة 

د العمــل في الأمــر الــذي نــذر تســمح لــه بــالخروج ، فهــو واثــق مــن تحطــيم أغــلال الســجن ويعيــ
  .نفسه من أجله وهو الطلب بثأر الحسين 

، حـتى انبثقـت في ذهنـه فكــرة  ) قصـر الإمـارة(وظـل  ـذه الخـواطر ونحوهـا وهـو في محبسـه بــ 
كانـــت بمثابـــة الخـــلاص مـــن الســـجن ، وهـــي أن يكتـــب إلى عبـــد اللّـــه بـــن عمـــر ليتـــولىّ مســـألة 

  ون أن شقيقتهإطلاق سراحه ، يقول المؤرخ
__________________  

  .٣٤: أحمد الدجيلي / المختار الثقفي ) ١(



٣٠ 

ــ صــفية ـ قامــت بــدورها في هــذا المضــمار بنصــرته فحرّضــت زوجهــا  ــه بــن عمــر(ـ أن ) عبــد اللّ
  : يكتب إلى يزيد بن معاوية  ذا الكتاب 

يعفـى ويصـلح  أما بعد فإنّ عبيد اللّه قد حبس المختار وهـو صـهري ، وأنـا أحـب أن.. « 
  .»من حاله فإن رأيت ـ رحمنا اللّه وإياك ـ أن تكتب إلى ابن زياد فتأمره بتخليته والسلام

  :  ذا الكتاب ) عبيد اللّه(وكتب يزيد إلى واليه 
  .». أما بعد فخلِّ سبيل المختار حين تنظر في كتابي هذا.. « 

ختـار وأطلـق سـراحه ولكنـّه قـال وحالما وصـل الكتـاب إلى واليـه ابـن زيـاد ، أمـر باحضـار الم
وهكـذا أخـرج المختـار . »قد أجّلتك ثلاثا فإن أدركتك بالكوفة فقد برئت منك الذمـّة « : له 

مـــن محـــبس عبيـــد اللّـــه بـــن زيـــاد ليتوجّـــه إلى الحجـــاز ولكنـــه يصـــادف في الطريـــق بمكـــان يـــدعى 
مـالي أرى عينــك : ـــ وهـو مــولى لثقيـف ، فقــال هـذا الرجــل ) ابــن عـرق(رجــلا  يسـمى ) واقصـة(

قتلــني اللــّه إن لم أقطــع ) ابــن زيــاد(ويعــني بــه ) ابــن الزانيــة(علــى هــذا الحــال؟ قــال فعــل بي ذلــك 
أناملـه وأعضــاءه إربـا ، ولأقــتلن بالحسـين عــدد الـذين قتلــوا بيحـيى بــن زكريـا ، وهــم سـبعون ألفــا 

)١(.  

  : مع ابن الزبير 
ب الخلافــة لنفســه بعــد هــلاك  ــزبير ممــن يطلــ معاويــة ، وحينمــا جــاء المختــار إلى كــان ابــن ال

، علم ابـن الـزبير بمقدمـه ثم حضـر عنـده وسـأله بـدوره  مكة بعد استشهاد الإمام الحسين 
هـم في السـرّ أعـداء ، وفي العلانيـة « : عن نفسيات أهل الكوفة وما هم عليه فأجابه المختـار 

  .»أولياء 
  السوء ، إذا حضر مواليهم خدموهم ،  هذه واللّه صفة عبيد« : فقال ابن الزبير 

__________________  
  .٥٩:  ٧تاريخ الطبري ) ١(



٣١ 

  .»وإذا غابوا عنهم شتموهم 
ـــك مـــن الـــدعاة في  ذرني مـــن هـــذا وابســـط يـــدك لأبايعـــك واعطـــني مـــا أرضـــى بـــه لأكـــون ل
الحجــاز ، فســكت ابــن الــزبير وكأنــه لم يصــادف هــوى مــن نفســه  ــذا الشــرط الأخــير ، فتركــه 

وإني لمــا رأيــت اســتغنى عــني ، «: المختــار ومضــى إلى الطــائف بعــد أن رأى مــا لا يعجبــه فقــال 
  .»أحببت أن أريه أني مستغن  عنه

. بقـي المختــار في الطـائف عامــا كـاملا  ثم عــاد ثانيـة إلى مكــة وحضـر عنــد ابـن الــزبير وبايعــه
  : رفض بيعته أول الأمر؟ وجوابه وهنا قد يخطر في البال ، لماذا بايع المختار ابن الزبير ، وقد 

إنــّـه كـــان يعلـــم عـــداء ابـــن الـــزبير للأمـــويين وســـعيه للوصـــول إلى الســـلطة فانضـــم إليـــه  :أولا  
  . دف الاطاحة بالحكم الأموي لا إيمانا بقضية ابن الزبير ولا حبا وإخلاصا له

ا إلى تحقيــق قــد تكــون بيعــة المختــار لابــن الــزبير وســيلة لا غايــة ، يهــدف مــن خلالهــ :ثانيــا 
، وحــين  أهدافــه وآمالــه الثوريــة والسياســية الــتي وضــعها علــى نفســه في أخــذ ثــار الحســين 

علـــم أن ابـــن الـــزبير لا يحقـــق مـــا كـــان يصـــبو إليـــه ولا ينفـــذ طلباتـــه ولا يفـــي لـــه بالشـــروط الـــتي 
  .اشترطها عليه انسحب عنه

كانت هذه البيعة السبب المباشر للقضاء على الـذين اشـتركوا في قتـل الإمـام : وبمعنى آخر 
ؤلاء القتلــة ا رمــون بــالعيش الهــانئ والقصــور  الحســين  ــع هــ وأهــل بيتــه وأنصــاره ، وإلاّ لتمتّ

  .الفارهة التي أقرّها لهم النظام الأموي
ــا  ــزبير ، بــدليل أن المختــار فــرض عــدّة  ربمــا أن البيعــة تمّــت بطلــب مــن عبــد :ثالث اللـّـه بــن ال

  ، والشروط  )١(شروط من أجل أن يبايع ابن الزبير ، كما ذكر الطبري 
__________________  

  .٤٤٥:  ٤تاريخ الطبري ) ١(



٣٢ 

  : كما يلي 
  .ـ أبُايعك على أن لا تقضي الأمور دوني ١
  .ـ أكون أول من تأذن له ، وآخر من يخرج من عندك ٢
  .ـ إذا ظهرت ، استعنت بي على أفضل عملك ٣

علـــى أيـــة حـــال ، فكـــل ذلـــك يـــدلنّا بجـــلاء ووضـــوح مـــن أن المختـــار لم يبـــايع ابـــن الـــزبير لا 
لكونه خارجا عن طاعة بـني أميـة فحسـب ، بـل يضـاف إلى ذلـك أن المختـار لم يكـن بالرجـل 

ــزبير بالخلافــة حــتى يمــد إليــه يــده صــاغرا ، ــذي يعــترف لابــن ال وهــو يعرفــه جيــدا بأنـّـه  العــادي ال
بّ علــى عــداء آل محمــد  حــتى  الرجــل الممــالئ المنحــرف في عقيدتــه ومذهبــه ، وأنــّه قــد شــ

أثنـــاء خطبـــه حـــتى نقـــده النـــاس  ظهـــر العـــداء فيـــه واضـــحا حـــين تـــرك الصـــلاة علـــى النـــبي 
  : ه ولاموه ، فقال كلماته النكراء التي توضّح مدى عقيدت

ـ أهل بيـت إذا ذكرتـه اشـرأبت نفوسـهم إليـه وفرحـوا فـلا أحـب أن  إن له ـ أي النبي «
  .»أقرأ ذلك في عينهم

وبعــد كــل ذلــك ، وبعــد أن تــيقّن للمختــار عــدم صــدق عبــد اللــّه بــن الــزبير معــه قــرر الســفر 
  .من قتلة الإمام الحسين إلى الكوفة على أن يجد ما يصبو إليه من الثورة والأخذ بالثأر 



٣٣ 

  المختار قائدا 
لا نشك ، في أن موقف المختار من تـوليّ معاويـة للخلافـة كـان مـن موقـف الإمـام الحسـين 

، وإنمّا دعاه إلى موقفه السلبي هو الظروف السائدة حينهـا ، إذ باتـت بـوادر ثـورة الإمـام  
، ممـثِّلاً عنـه إلى  ه لمبايعة يزيد ، وإرساله مسلم بن عقيـل ، من خلال رفض الحسين 

  .أهل الكوفة
، من خلال تحويل بيتـه إلى مقـرّ  برز دور المختار واضحا في مساندته للإمام الحسين 

 ، بأســـاليب للســفارة الحســينية ، وملتقـــى للمعارضــة الشــيعية ، غـــير أن استشــهاد مســلم 
ـــا عنهـــا ســـابقا ، ومـــا أعقبهـــا مـــن إلقـــاء القـــبض علـــى المختـــار ، وزجِّـــه في  ابـــن زيـــاد الـــتي نوّهن
ب  ــ الســجن ، وشــتر إحــدى عينيــه ، الأمــر الــذي حــال بينــه وبــين الاشــتراك في القتــال إلى جان

، وكــان غيابــه الــذي أكــره عليــه قــد أثــّر في نفســه أثــرا شــديدا ، ومــن هنــا  الإمــام الحســين 
، ومــا كــان لــه ـ والوضــع في  ذر نفســه علــى الانتقــام ، والثــأر مــن قتلــه الإمــام الحســين نــ

الكوفة يدعوا للخيبة واليأس ـ إلاّ أن يباشر حركته تلك ، خصوصا وأن ابـن زيـاد كـان قـد أمـره 
بمغــادرة الكوفــة بعــد أن أخرجــه مــن الســجن بواســطة عبــد اللّــه بــن عمــر ، فكــان أن توجــه إلى 

لاد الحجــاز ، وهنــاك التقــى بعبــد اللّــه بــن الــزبير الــذي لم يجــرؤ علــى أن يــدعو لنفســه والإمــام بــ
وإذ لقى الحسين ربه ، أظهر ابن الزبير دعوته على المـلأ ، وبـينّ . على قيد الحياة الحسين 

  للناس حقّه في الخلافة ، 



٣٤ 

، وكـان لكلماتـه رنـّة  )١(  ووقف يخطب بالناس ، فهاجم أهل الكوفة لغـدرهم بالحسـين
الســحر في نفــوس العلــويين وأهــل الحجــاز خاصــة ، والســاخطين علــى الحكــم الأمــوي عامــة ، 

، ويقضــي  فــالتفّوا حولــه ، وناصــروه ورأوا فيــه الــزعيم الــذي يأخــذ بثــار شــهيدهم الحســين 
 يجـــبهم إلى طلـــبهم كأنمّـــا يريـــد أن علـــى الحكـــم الأمـــوي ، ولمـــا طلبـــوا منـــه أن يبـــايع لنفســـه ، لم

  . )٢(يظهر للناس زهده في الخلافة 
وقد ذكر خروج المختار من الكوفـة إلى الحجـاز ولقائـه بـابن الـزبير ومبايعتـه لـه علـى شـروط 

  : قبلها المختار للأسباب التالية 
  .أ ـ خوف ابن الزبير على السلطة التي لم يكن يحلم أن تؤول إليه  ذه السهولة

ـ تخوّف ابن الزبير من المختار الذي أصـبحت لـه منزلـة عظيمـة بـين أشـراف المسـلمين ،  ب
  .وفي قلوب الشيعة بشكل خاص

ج ـ أو ربما لاسترضاء عبـد اللـّه بـن عمـر بـن الخطـاب صـهر المختـار والـذي كـان ابـن الـزبير 
  .بأمسِّ الحاجة إلى كسب ودِّه

ولماّ تبينّ لدى المختار ، أن ابن الزبير ليس بالرجل المؤتمنَ الذي يتولىّ تحقيق وتلبية مطالـب 
، ومـن ثم  الشيعة وطموحا م بالقضاء علـى الحكـم الأمـوي والأخـذ بثـار الإمـام الحسـين 

والي الـذين إقامة حكومة تلبيّ مطالب عامة الناس مـن الفقـراء ، والمعـوزين ، وكـان مـن بيـنهم المـ
  لذلك فقد حزم المختار أمره وجاء إلى الكوفة. عانوا من الاضطهاد الأموي الكثير الكثير

__________________  
  .٣٦٤:  ٤انظر الخطبة في تاريخ الطبري ) ١(
  .، نقلاً عن الطبري ٣٦٤:  ٤الخربوطلي / المختار الثقفي ) ٢(



٣٥ 

ـــك في يـــوم الجمعـــة الخـــامس عشـــر مـــن رمضـــان عـــام  ـــادة الجمـــوع وذل هــــ  ٦٤ليتـــولى  بنفســـه قي
بعــد هــلاك يزيــد بــن معاويــة لعنهمــا اللّــه بنحــو ســنة . )١() م٦٧٤الســادس مــن مــايس عــام (

وبضــعة أشــهر إذ هلــك يزيــد لعنــه اللّــه في يــوم الخمــيس لأربــع عشــر ليلــة خلــت مــن شــهر ربيــع 
  ).هـ ٦٣/ سنة (الأول 
) العـذيب(ن يصحب المختار رجل واحد هو عبد اللّه بن كامل الهمداني ، وقـد لقيـا بــ وكا

تركــت النــاس  : ، فســأله المختــار عــن أخبــار الكوفــة ، فقــال  )٢(، هــاني بــن أبي حبــة الــوداعي 
  .)٣(أنا ملاحها الذي يقيمها : فقال المختار . كالسفينة تجول بلا ملاح عليها
إلى  ـــر الحـــيرة ، فنــزل واغتســـل ولـــبس ثيابـــه ، وتقلــّـد ســـيفه ،  ثم ســار المختـــار حـــتى انتهـــى

ب فرســه ، ودخــل الكوفــة  ــارا ، والنــاس يتهيئــون للصــلاة ، فجعــل لا يمــر بمــلأ إلاّ وقــف  وركــ
ابشـــروا بـــالفرج ، فقـــد جئـــتكم بمـــا تحبّـــون ، وأنـــا المســـلّط علـــى الفاســـقين ، «: وســـلّم ، وقـــال 

ثم دخـل الجـامع وصـلّى فيـه ، فـرأى النـاس ينظـرون . »والطالب بدم أهل بيت نـبي رب العـالمين
  .هذا المختار ما قدم إلا  لأمر ونرجو به الفرج: إليه ، ويقول بعضهم لبعض 

وخرج مـن الجـامع ، ونـزل داره ، ثم بعـث إلى وجـوه الشـيعة وعـرفهم أنـه جـاء مـن محمـد بـن 
« : فقـــالوا . أهـــل البيـــت ، للطلـــب بـــدماء  الحنفيـــة ، وعلـــي بـــن الحســـين الســـجّاد 

  .»أنت موضع ذلك وأهل 
__________________  

  .٧١:  ٥، طبقات ابن سعد  ٨الطبري ج) ١(
  .المصادر نفسها) ٢(
  .كذا) ٣(



٣٦ 

، وبعـد أسُـبوع مـن وصـول المختـار  )١(وخلال ذلك هرب ابن زياد مـن الكوفـة إلى الشـام 
بله على الكوفة هو ، عبد اللـّه ابـن يزيـد الخطمـي ، ومعـه ، أرسل عبد اللّه بن الزبير واليا من ق

  .)٢(إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد اللّه عاملا  على الخراج 
__________________  

ك بعــام . لم يحــدد لنــا كتبــة التــاريخ والســير ، تــاريخ هــروب ابــن زيــاد مــن الكوفــة) ١( هـــ ، لأنّ  ٦٤لكننــا حصــرنا ذلــ
هـ ، وطرد واليـه علـى البصـرة ، ثم هـروب أكثـر الـولاة الأمـويين مـن الولايـات  ٦٤اة يزيد سنة ابن زياد حين علم بوف

التابعة للمملكـة الأمويـة ، التحـق هـو مـع مـن هـرب إلى عاصـمة الأمـويين ـ الشـام ـ ، حيـث جـرى تسـليم الحكـم في 
ر بـن مسـعود ، الـذي مـا لبـث أن الكوفة إلى رجـل اتفـق عليـه بالإجمـاع مـن قبـل زعمـاء الكوفـة وأشـرافها ، وهـو عـام

، الخـــوارج  ٢١:  ٧الطـــبري : راجـــع . دان بـــالولاء لعبـــد اللّـــه بـــن الـــزبير ، الـــذي تمكـــن مـــن توحيـــد مركـــزه في العـــراق
  .١٩٠: فلهوزن / والشيعة 

  .٥٦٠:  ٥الطبري ) ٢(



٣٧ 

  التوّابون 
ة في تـاريخ العـراق  ـذه الصـورة المأسـاوية نتـائج خطـير  كان لاستشهاد الإمام الحسين 

فقـــد عاشـــت الشـــيعة بشـــكل خـــاص ، والمســـلمين بشـــكل عـــام عقـــدة . والدولـــة الأمويـــة عامـــة
  .الذنب مثقلاً بمرارة الموقف الا زامي الذي وقفته إزاء كربلاء

وتحرجّ النظام الأموي الذي لم يقدر فظاعة المأسـاة ، وكـان عليـه أن يجابـه نتائجهـا السـريعة 
  .خذت تنعكس منذ ذلك الحين على بنية هذا النظاموالمستقبلية التي أ

وليس ثمة شك في أن ـ يزيد ـ كان المسؤول الأوّل والأخير عن مجـزرة كـربلاء ، وكـان مسـوقا 
،  إلى ارتكا ا بدافع ما كان يمتلئ به صدره من حقد ، وغـيظ وحسـد ، للإمـام الحسـين 

الأســــن الأمــــوي الجــــاهلي ممــــا غيـّـــب عنــــه الرؤيــــا وللهــــاشميين عمومــــا باعتبــــاره امتــــدادا لــــذلك 
الصحيحة للواقـع السياسـي كمـا كـان ذلـك علامـة وسـببا لفشـله في تبـوّء مركـز السـلطة ، ذلـك 
المركز الذي بذل في سبيله أبوه الطليق الباغي معاوية كـل إمكانياتـه ، وصـرف كـل جهـوده مـن 

  .)١(أجل الحفاظ عليه 
__________________  

  .٧٩: إبراهيم بيضون . د/ ن صرد الخزاعي سليمان ب) ١(



٣٨ 

ـــير مـــنهم  كانـــت مأســـاة كـــربلاء لا تـــزال ماثلـــة في أذهـــان أهـــل الكوفـــة بالـــذات ، وكـــان كث
وآل بيتـه وأنصـاره ،  يشعرون بالندم ، ويعتبرون أنفسهم مسؤولين عن دم الإمـام الحسـين 

  .ن زعيم يقودهم لتحقيق هذا الغرضوباتوا يتطلّعون إلى الأخذ بثاره ، فأخذوا يبحثون ع
فــــأدرك المختــــار هــــذه الحقيقــــة ، ورأى أن يكــــون هــــو ذلــــك الــــزعيم المنشــــود ، فقــــد ذكــــر 

أنــه بعــد اســتقرار المختــار في الكوفــة ، راح يبكــي علــى الطــالبيين ، وشــيعتهم ، « : المســعودي 
ويحـــثّ علـــى أخـــذ الثـــار لهـــم ، والمطالبـــة بـــدمائهم ، فمالـــت الشـــيعة إليـــه ، وصـــاروا مـــن جملتـــه 

  .)١(» لاحقا 
أنـــه لاحـــظ أن عـــدد الـــذين التفّـــوا حولـــه ، لا يمكنـــه  ـــم أن يحقِّـــق أهدافـــه مـــع انضـــمام  إلا  

، وأربعــة مــن كبــار زعمــاء  )٢(الكثــير إلى حركــة التــوابين الــتي قادهــا ســليمان بــن صــرد الخزاعــي 
الفـزاري ، وعبـد اللـّه ابـن سـعد بـن نفـل الأزدي ، وعبـد  )٣(المسيب بن نجبة : الكوفة ، وهم 

ــذين هيَّــأوا مســتلزمات الثــورة مــن جمــع اللّــه بــن  وائــل التميمــي ، ورفاعــة بــن شــدّاد البجلــي ، ال
الأسـلحة واسـتمالة النـاس ، كمـا واتفقـوا علـى أن يعقـدوا لقـاءات دوريـة لتقـويم النشـاطات الــتي 

  قاموا  ا ، 
__________________  

  .٢١:  ٣مروج الذهب ) ١(
، ســـليمان وكـــان خـــيرا فاضـــلاً ، لـــه ديـــن وعبـــادة ،  رســـول اللّـــه سمـــاه ). يســـار(وكـــان اسمـــه في الجاهليـــة ) ٢(

ب إلى الإمــام الحســين  شــهد صــفين مــع الإمــام علــي بــن أبي طالــب . وشــرف وقــدر في قومــه ــ ، وكــان ممــن كت
، يسأله القدوم إلى الكوفة ، فلما قدمها ترك القتال معه ضد المعتدين ، ثم نـدم علـى ذلـك ، وقـد روى عـن  
  .، وعن الإمام علي  النبي 

  .٧٦:  ٢ابن حجر / ، والاصابة  ٦٣:  ٢انظر الاستيعاب  امش الاصابة 
فيمــا ذكــر . ، وشــهد القادســية وفــتح العــراق أدرك النــبي . ٢٤٧:  ٨ابــن نجيــة / ورد في البدايــة والنهايــة ) ٣(

  .، في مشاهده ابن سعد ، أنه كان مع الإمام علي 



٣٩ 

والانجازات التي حققوها ، ومن ثم لتحديد موعد للخروج وإعـلان الثـورة ، واسـتقرّ رأيهـم علـى 
ومـن هنـا  )٢(للهجـرة  ٦٥ايـة ربيـع الآخـر مـن سـنة ، في   )١(أن يكون التجمـع في النخيلـة 

  : فإننّا نعتقد أن سبب اجتماع هذه النخبة يعود إلى 
  .ـ الشعور  ول المأساة ، وفداحة الإثم ١
، ســواء  ـ الإسـراع باتخـاذ موقـف انتقـامي مـن المسـؤولين عـن مقتـل الإمـام الحسـين  ٢

  .الأمويين ، أم المتواطئين معهم
  .الإلحاح في طلب التوبة عن طريق التضحية بالنفسـ  ٣
  .ـ إنقاذ الأمة الإسلامية من جور وطغيان الأمويين اللامتناهي ٤
ـ فضــح بــني أميــة وإظهــارهم علــى حقيقــتهم الظالمــة وكمــا هــو حــالهم حيــث تمسّــكهم  ٥

عداد تـام بالحكم والكرسي ، وهذا معناه أ م لا يعترفون بـدين ، ولا بشـريعة ، وأ ـم علـى اسـت
  .أن يفعلوا أي منكر وقبيح ما داموا لا يعترفون بجنّة ولا بنار

ـ تحريـــك عواطـــف المســـلمين مـــن أجـــل تكـــوين حركـــات كفاحيـــة أُخـــرى ضـــد جـــبروت  ٦
  .المملكة الأموية ، لأنّ التصميم على الكفاح ينتج عنه ضرورة التغيير
  .من الانتظار الجامدومهما كان شكل هذا الاجتماع المحفوف بالخطر ، فإنهّ أفضل 

، قـــد حلـّــت وفي هـــذه الســـنة انتقلـــت ثـــورة ) م٦٨٤(كانـــت ســـنة خمـــس وســـتين للهجـــرة 
  التوابين من محتواها التخطيطي ، وإطارها التبشيري إلى مرحلة

__________________  
  .مكان بالقرب من الكوفة: النخيلة ) ١(
  .٢٤٧:  ٨ابن الأثير ) ٢(



٤٠ 

  : ات التوابين التي كثر ترديدها حينئذ  وكان من شعار . التنفيذ الحاسم
  .»من أراد الجنّة فليلتحق بسليمان في النخيلة « 
  .)١(» .. من أراد التوبة فليلتحق بسليمان « 

  .إلى غير ذلك من الشعارات التي لم تخرج عن إطار الغفران والتكفير عن الذنب
ــــة الإمــــام الحســــين  ، موزعــــون في أنحــــاء  وبعــــد تشــــاورٍ ، رأى زعمــــاء الحركــــة ، أن قتل

الأرض ، وليس سهلاً أن تطـالهم سـيوف التـوابين كمـا يتصـور الـبعض ، لـذلك ارتـأوا أخـيرا أن 
، وفي  تكـون الشـام ـ قاعـدة الطغيـان ـ والمسـؤولة قبـل أي أحـد عـن مقتـل الإمـام الحسـين 

لأن  أولئــك القتلــة كــانوا  )٢(رأيهــم أن النظــام هــو الــذي ينبغــي أن يحاســب ولــيس الأشــخاص 
  .فقط الأداة التي نفّذت الأوامر ، وقامت بما طلب منها بأبشع ما يكون

هـــ  ٦٥وبعــد هــذا كلــه غــادر التوابــون الكوفــة ليلــة الجمعــة في الخــامس مــن ربيــع الثــاني ســنة 
، المكـان الـذي سـتلتقي فيـه ) النخيلـة(م ، ووجهـتهم ٦٨٤التاسع عشر من تشرين الثاني سـنة 

  .ود المتطوعين الذي تعاهدوا على الالتحاق بإخوا م في الموعد المحددوف
، في المعســـكر لم تكـــن الاســـتجابة بالمســـتوى  )٣(وبعــد إقامـــة ســـليمان ورفاقـــه أيامـــا ثلاثــة 

المقـدَّر لهـا ، وانخفـض العـدد الـذي التـزم بـالخروج مـع زعـيم الحركـة إلى الربـع تقريبـا ، حيـث قـدر 
  أن آخر ما وصل إليه تجمع التوابين في

__________________  
  .٢٥١:  ٨انظر ابن كثير . قيل إن عدد المتطوعين ارتفع إلى نحو عشرين ألفا) ١(
  .٥٨:  ٢دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ) ٢(
  .٢٥٢:  ٢، ابن الأثير  ٦٧:  ٧الطبري ) ٣(



٤١ 

، وربمــا انخفــض إلى ثلاثــة آلاف وثلاثمائــة مقاتــل  )١(النخيلــة لم يتجــاوز الأربعــة آلاف مقاتــل 
، فضــلاً عــن  )٣(إبــان المعركــة الفاصــلة ، وكــان مــن أبــرز المتخلفــين شــيعة المــدائن والبصــرة  )٢(

  .تخلّف عدد غير قليل من شيعة الكوفة
، أي تـأثير علـى معنويـات ) النخيلـة(وما كان لعزوف الكثيرين عن تلبيـة دعـوة سـليمان في 

  .زعماء الحركة أو أي انعكاس على عزائمهم الثابتة
فقــد بلــغ  ــم الإيمــان حــدّا جعلهــم لا يفكــرون إلاّ بالهــدف الــذي خرجــوا مــن أجلــه ، ولــن 

ثم كانت وفاة يزيـد ومـا تبعـه . هم عن الحقيقة عائق مهما بدت الطريق إليه صعبة وشائكةيعيق
  .من انقسام بني أمية

فاعتبرهــا التوابــون نصــرا لهــم ، وظــن ابــن صــرد ، أن وفــاة الطاغيــة الملعــون يزيــد ســتؤدي إلى 
  .التفاف الناس حوله ، فما يكتب لحركة التوابين النصر

، وهنـــاك اســـترحموا عليـــه ، وبكـــوا  لغـــوا قـــبر الإمـــام الحســـين ، حـــتى ب) التوابـــون(تقـــدم 
  : بكاءً مرا ، وهم يردّدون في خشوع 

اللهمّ إنا نشهدك على دينهم وسبيلهم وأعداء قاتليهم وأولياء محبّيهم ، اللهمّ إنا خـذلنا « 
وارحـــم حســـينا وأصــــحابه  ، فــــاغفر لنـــا مـــا مضــــى منـــا ، وتـــب علينــــا ، ابـــن بنـــت نبينـــا 

الشـــهداء الصـــديقين ، وإنـــا نشـــهدك إنـــا علـــى ديـــنهم وعلـــى مـــا قتلـــوا عليـــه ، وإن لم تغفـــر لنـــا 
  .وترحمنا لنكونن من الخاسرين

وبقي سليمان آخـر مـن بقـي مـن أصـحابه يتضـرعّ عنـد القـبر الشـريف ، ويسـتغفر لذنوبـه ، 
  فيبكي الحسين بأبيات) وهب بن زمعة(ويأتي آخر وهو 

__________________  
  .٢٥٢:  ٢، ابن الأثير  ٦٧:  ٧الطبري ) ١(
  .٢١٤:  ٥ابن الاعثم الكوفي / الفتوح ) ٢(
  .٦٩:  ٧الطبري ) ٣(



٤٢ 

  : كأنه أراد أن يواسي أميره بالبكاء واللوعة والتوبة ) عبد اللّه بن الحر الجعفي(
ـــــــــــــــة نومـــــــــــــــا   تبيـــــــــــــــت النشـــــــــــــــاوى مـــــــــــــــن أمُي

ــــــــــــــام حميمهــــــــــــــا     وبــــــــــــــالطف قتلــــــــــــــى مــــــــــــــا ين

  
  فأقســــــــــــــمت لا تنفـــــــــــــــك نفســـــــــــــــي حزينـــــــــــــــة

ــــــــــــــــني تبكــــــــــــــــي لا تجــــــــــــــــف ســــــــــــــــجومها     وعي

  
  حيـــــــــــــــــــــــاتي أو تلقـــــــــــــــــــــــى أمُيـــــــــــــــــــــــة خزيـــــــــــــــــــــــة

  يـــــذل  لهـــــا ـ حـــــتى الممـــــات ـ قروحهـــــا  

  
ثم ساروا إلى الأنبار ومنها إلى قرقيسيا ، وكان  ا زفر بن الحارث الكـلابي عامـل ابـن الـزبير 

قيســـيا وتوحيـــد جهـــودهم ليســـهّل لهـــم ، فقـــدم لهـــم المـــال والمـــؤن ، وعـــرض علـــيهم البقـــاء في قر 
القضاء على ابن زياد ، ولكن ابن صرد أصـرّ علـى المسـير لقتـال ابـن زيـاد قاتـل الإمـام الحسـين 

.  
وكان ابن زياد في طريقه إلى قرقيسيا فأتتـه الأنبـاء بوفـاة مـروان بـن الحكـم ، وتوليّـه ابنـه عبـد 

، ) التـوابين(ه أبوه مروان ، فسـار ابـن زيـاد حـتى لقـى الملك ، الذي أرسل إليه يقرهّ على ما ولاّ 
فطلب منهم أن يبايعوا الخليفة الأموي الجديد عبد الملك ، فردّ عليـه ابـن  )١(عند عين الوردة 

صـرد طالبــا منــه الاستســلام ، كمــا دعــا جنـد الشــام إلى خلــع عبــد الملــك ومســاعدة التــوابين في 
وكــأن  )٢( وتســليم الأمــر إلى أهــل بيــت الرســول إخــراج عمــال ابــن الــزبير مــن العــراق ، 

التــوابين كــانوا يعــبرون تمامــا في ذلــك الحــين عــن آراء المختــار ومبادئــه ، فقــد كــان المختــار يــدعو 
إلى القضـــاء علـــى كـــل مـــن النفـــوذين الأمـــوي والـــزبيري بـــالعراق ، كمـــا يـــدعو إلى إقامـــة خلافـــة 

  ويين أبوا إلا  أن يقاتلوا في سبيلعلوية ، ولكن التوابين والأم
__________________  

  .٧٦:  ٤رأس عين نبع على بضعة أميال إلى الشمال من قرقيسيا على  ر الفرات ، انظر ابن الأثير ) ١(
  .٢١:  ٥البلاذري / أنساب الأشراف ) ٢(



٤٣ 

  .الأغراض التي خرجوا من أجلها
شـروط زعـيم التـوابين ، وكـان معـنى ذلـك أن وكان مـن البـديهي ، أن يـرفض القائـد الأمـوي 

  .الحرب أصبحت وشيكة الوقوع
وفعـلاً انـدفع التوابـون مـن مـواقعهم بقيـادة سـليمان بـن صـرد ، والتحمـوا مـع قـوات الحصــين 
بـــن نمـــير الســـكوني ، والأمويـــة الـــتي تفـــوقهم كثـــيرا في العـــدد ، وذلـــك في يـــوم الأربعـــاء في الثـــاني 

بعـد خمسـة أيـام مـن نـزولهم ) م٦٨٥كـانون الثـاني   ٤(هــ  ٦٥سـنة والعشرين من جمادى الأولى 
  .)١() عين الوردة(في 

ير الاشـتباكات الأوليـة ، أن وضـع  ، ـ بـرغم قلـّتهم العدديـة ـ كـان ) التـوابين(ويظهـر مـن سـ
جيـــدا ، ومعنويـــا م بارتفـــاع دائـــم ، أمـــا الحمـــاس فقـــد بلـــغ حـــدّا لا يوصـــف ، وكانـــت تســـتثيره 

يـــا شـــيعة آل محمـــد ، يـــا مـــن «: صـــخب المعركـــة فتزيـــده التهابـــا وتأجّجـــا  نـــداءات ســـليمان في
يطلبون بدم الشهيد ابن فاطمـة ، أبشـروا بكرامـة اللـّه عزّوجـلّ ، فواللـّه مـا بيـنكم ودخـول الجنـّة 

، وفي وســط المعمعــة  ) ، والراحــة مــن هــذه الــدنيا إلاّ فــراق الأنفــس ، والتوبــة ، والوفــاء بالعهــد
دا كــان صــوت ســليمان يخــ عبــاد اللّــه ، مــن أراد البكــور إلى ربــّه والتوبــة مــن «: ترق الأذان مــردّ
  .)٢(» ذنبه ، والوفاء بعهده فإليّ 

ده القائد التواّبي وهو يشق  بسيفه صفوف الأمويين بكـل   وكانت هذه الكلمات آخر ما ردّ
  .جرأة ، ورباطة جأش

  .)٣(وانتهت معركة عين الوردة بقتل سليمان بن صرد ومعظم أصحابه 
__________________  

  .١٩٥: فلهوزن / الخوارج والشيعة ) ١(
  .٧٦:  ٧الطبري ) ٢(
  .٢٥٤:  ٨، البداية والنهاية  ٥٩٩:  ٥تاريخ الطبري ) ٣(



٤٤ 

) عـين الـوردة( وهكذا أخفقت ثورة التوابين في تحقيق أهدافها وتحطّمت قو ـا الأساسـية في
  : للأسباب التالية 

ـ الاختلال الظاهر في ميزان القوى بين الجـيش الأمـوي والتـوابي ، حيـث كـان عـدد أفـراد  ١
 )١(في حين تجاوز تعداد الجيش الأموي العشـرين ألفـا . الجيش التوابي ، أربعة آلاف ، أو أقل

  .)٢(ألفا وهناك تقديرات أخرى تشير إلى أن الجيش الأموي بلغ الستين 
هــذا مــع عــدم وفــاء بعــض القبائــل العربيــة بعهودهــا لقــاء الثــورة بســبب الضــغوط الأمويــة أو 

حيــث قيــل أن عــدد متطــوعي ثــورة التــوابين ارتفــع إلى نحــو عشــرين ألفــا ، قبــل . بســبب رشــو م
الشـــروع في المعركـــة ، في حـــين أن الـــذين اشـــتركوا مشـــاركة فعليـــة في تلـــك المعركـــة قـــدر عـــددهم 

  .ة آلاف ، أو أقل بكثيربأربع
ـ عـدم قضـاء الثـوار علـى زعمـاء الكوفـة ، والمـوالين للأمـويين والـذين قـد شـاركوا مشـاركة  ٢

ــــل الإمــــام الحســــين  ــــه وأنصــــاره ، أولئــــك الزعمــــاء ، بــــاتوا يعملــــون  فعليــــة في قت وأهــــل بيت
  .ردالمستحيل للحيلولة دون التحاق المزيد من الثوار بحركة سليمان بن ص

ــزبير والــذي كــان يســعى هــو الآخــر للإطاحــة بــالأمويين  ٣ ـ عــدم تعــاون الثــوار مــع ابــن ال
إذ كــان مــن الممكــن أن يمــدّهم بشــيء مــن أســباب الانتصــار كمــا ا ــم لم يتحــالفوا مــع . أيضــا

، والحق أننا لم نقـف ) الأخذ بثار الإمام الحسين(المختار ، كما يقتضي الحال بوحدة هدفهم 
ول دون تحقيق ذلك التحـالف ، وبإمكاننـا أن نعلـّل ذلـك بتـأثير جماعـة سـليمان على سبب يح

  بما روّجه الأمويون
__________________  

  .٢٥٢:  ٨، ابن الأثير  ٢٥١:  ٨ابن كثير / البداية والنهاية ) ١(
  .٣٣١:  ١، تاريخ خليفة  ٥٨٣:  ٥الطبري ) ٢(



٤٥ 

  .من كون المختار كان يهدف إلى الوصول للسلطة
ـ كان الإعلام للثورة ضعيفا جدا ، إذ انحصر موطنه في الكوفة وأطرافها ، ولم يتعـدَّ هـذه  ٤

  .الحدود ، ولو كان قد امتدّ إلى ما وراء تلك الحدود لجذب أنصارا آخرين لصفوف الثورة
ـ عـدم اهتمـام الثـوار بالقاعـدة ، فلـو سـيطر سـليمان علـى الكوفـة سـيطرة كاملـة لكانـت  ٥

بالنســـبة إليـــه أكثـــر ، لكنـــه فكـــر في رأس عبيـــد اللـّــه وجعلـــه الهـــدف الأساســـي فـــرص النجـــاح 
  .لثورته
ـ كــان يفــترض بســـليمان أن يحــارب الانحــراف الســـائد في مجتمعــه ، وبالتــالي أن يهـــيء  ٦

وبمعـنى أدق  كــان عليــه أن يحـارب مــن أجــل الأهـداف الــتي خــرج بســببها . ا تمـع للقيــام بــالثورة
  .الإمام الحسين 

ـ لم يعتمـد ســليمان علـى المــوالي المعـروفين بحــبّهم وولائهـم لآل البيــت إذ كـانوا يشــكّلون  ٧
الأكثريــة المســحوقة ، والمحرومــة ، والمستضــعفة في الكوفــة قاعــدة الثــورة ، كمــا فعــل المختــار في 

  .ثورته
ت : وعلـــى أيـــة حـــال  إلى تبقـــى عـــدّة أســـئلة تـــدور في الـــذهن حـــول أهـــم الأســـباب الـــتي أدّ

  : اندلاع ثورة التوابين منها 
هل إن التوابين  ضوا بوحي من آل الزبير الذين كانوا ـ بـلا ريـب ـ يـودّون في قـرارة أنفسـهم 
أضعاف بني أمية والقضاء على حكمهم؟ أم أ م ثاروا بتحريض من بعض الأحـزاب المعارضـة 

لاحتملنـا أن تكـون هـذه الحركـة  للدولة الأموية آنذاك ، ولو كانـت الـدعوة العباسـية في بـدايتها
  .من تحريضها فعلى هذا التقريب لم تكن هذه المحتملات صحيحة ولا قريبة من الواقع

  وإتماما لذلك نرى أن احتمالا  أخيرا قد يخطر على الذهن يتعلّق 



٤٦ 

بسليمان بن صرد ـ زعيم الحركـة ـ كونـه المـؤثرّ الخـارجي علـى هـؤلاء الجماعـة لأجـل أن يسـتغلّها 
حصــول علــى الســيطرة أو الزعامــة ، ولكننــا نقــول علــى الفــور مــن أن هــذا الاحتمــال باطــل  لل

ـــا هـــذا الاحتمـــال الـــذي يمكـــن بســـهولة أن يتقـــول بـــه  ـــذكر لن كســـوابقه حيـــث أن التـــاريخ لم ي
ــل ، ومعــروف مــا في الأمــويين  الأمويــون وهــم في ســلطا م بعــدما فشــل ســليمان في حركتــه وقت

على معارضيهم ، فالذين يتّهمون الإمـام الحسـين ـ ابـن بنـت رسـول من صفة التهريج والتشنيع 
ـ بأنـّه خـارجي فمـن السـهل إذن أن يتّهمـوا سـليمان بأشـنع الـتهم وأفظعهـا ، وعلـى  اللـّه 

هذا فإنّ سليمان بريء مـن احتمـال حيـازة السـلطة أو الزعامـة إلى نفسـه ، وحقيقـة الأمـر كمـا 
ر التوابين غير أنه امتاز عليهم بالحنكة السياسية والـدهاء العسـكري ، ولـذا نرى أنه رجل كسائ

  .وقع عليه الاختيار وتزعّم الحركة التوابية
  .وعلى الرغم من فشل ثورة التوابين لكنها أعطت الغذاء والقاعدة لثورة المختار فيما بعد



٤٧ 

  بوادر ثورة المختار 
اعــه لقتــال ابــن زيــاد ، وأهــل الشــام ، أثــارت بعــد أن خــرج ســليمان بــن صــرد الخزاعــي ، واتب

ـــير مـــنهم قـــد شـــارك في قتـــل الإمـــام  ـــذين كـــان كث ـــار شـــكوك قـــادة الكوفـــة ، ال نشـــاطات المخت
  .الحسين 

أن المختــار أشــد علــيكم مــن ســليمان بــن «: فقــد حــذروا الــوالي الــزبيري مــن المختــار قــائلين 
يــذللهم لكـــم ، وقــد خــرج عــن بلادكـــم ، وأن أن ســليمان إنمّــا خـــرج يقاتــل عــدوكم ، و . صــرد

  .»المختار ، إنمّا يريد ، أن يثب عليكم في مصركم
ــزبيري مــن المختــار لاســتنتجنا ، أن مــن  ولــو حللنــا مضــمون تحــذير زعمــاء الكوفــة للــوالي ال

  : وراء هذا التحذير أسبابا خاصة منها 
وبما أن المختـار . واقعة الطف ـ أن أغلبهم كانوا متهمين بالاشتراك مع النظام الأموي في ١

، فمــن مصــلحتهم والحــال  ، توعّــد كــل مــن اشــترك ، أو قــام بــالتواطئ علــى قتــل الحســين 
  . هكذا ، أن يحذروا الوالي من تحرك المختار

ـ لعــلّ والي الكوفــة هــو الـذي بــثّ مثــل هــذا الخــبر ، خوفـا علــى منصــبه الــذي ســيخرجه  ٢
مـــا بعـــد ، ولخشـــيته أن لا يحُـــرج مـــع ابـــن الـــزبير في حالـــة تعاطفـــه مـــع منـــه المختـــار رغـــم أنفـــه في

  .المختار
  ـ أو ربما أن ابن الزبير هو الذي كلّف زعماء الكوفة لإشاعة مثل هذا  ٣



٤٨ 

الخبر ، للإيقـاع بالمختـار ، لتخوّفـه منـه ، إذ قـد يعـد المختـار جيشـا ويزحـف بـه إليـه ، ويقصـيه 
  .عن عرشه

ى المختار وسجن ، حيث بقى حتى رجـوع أتبـاع سـليمان بـن صـرد ونتيجة لذلك قبُِض  عل
ه ، الـــتي استُشـــهد فيهـــا ســـليمان ومعظـــم أتباعـــه ، ولمـــا قـــدم ٦٣، ) عـــين الـــوردة(مـــن المعركـــة 

  : أصحاب سليمان بن صرد من الشام ، كتب إليهم المختار من الحبس 
فارقة القاسـطين ، وجهـاد فإنّ اللّه أعظم لكم الأجر ، وحطّ عنكم الوزر ، بم: أما بعد « 

المحلــين ، إنكــم لــن تنفقــوا نفقــة ، ولم تقطعــوا عقبــة ، ولم تخطــوا خطــوه ، إلاّ رفــع اللّــه لكــم  ــا 
درجـــة ، وكتـــب لكـــم حســـنة ، فابشـــروا فـــإنيّ لـــو خرجـــت إلـــيكم ، جـــرّدت فيمـــا بـــين المشـــرق 

وتوأمـا ، فـرحم اللـّه والمغرب من عدوكم بالسيف بإذن اللّه ، فجعلـتهم ركامـا ، وقتلـتهم فـردا ، 
  .)١(» لمن قارب واهتدى ولا يبعد اللّه إلاّ من عصى وأبى ، والسلام يا أهل الهدى 
قرأنـا كتابـك ، « : فلما جاء كتابه ، وقف عليه جماعة من رؤساء القبائل وأعـادوا الجـواب 
 فـأخبره الرسـول ،. »ونحن حيث يسرك ، فإن شئت أن نأتيك حتى نخرجك من الحـبس فعلنـا 

، وكـــان » لا تفعلـــوا هـــذا فـــإني  أخـــرج في أيـــامي هـــذه « : فســـرّ باجتمـــاع الشـــيعة لـــه ، وقـــال 
أما بعد فـإنيّ حبسـت مظلومـا ، وظـن « : المختار قد بعث إلى عبد اللّه بن عمر بن الخطاب 

بي الــولاة ظنونــا كاذبــة ، فأكتــب فيّ رحمــك اللـّـه إلى هــذين الظــالمين ، وهمــا عبــد اللـّـه بــن يزيــد 
مــي ، وإبــراهيم ابــن محمــد ، كتابــا عســى اللـّـه أن يخلّصــني مــن أيــديهما بلطفــك ومنِّــك ، الخط

  والسلام
__________________  

  .٣٦٣:  ٤٥البحار ) ١(



٤٩ 

  .)١(» عليك 
ب إليهمــا ابــن عمــر  أمــا بعــد فقــد علمتمــا الــذي بيــني وبــين المختــار مــن الصــهر ، « : فكتــ

كمــا لمــا خلّيتمــا ســبيله ، حــين تنظــران في كتــابي والــذي بيــني وبينكمــا مــن الــودّ ، فأقســمت علي
  .)٢(» هذا والسلام عليكما ، ورحمة اللّه وبركاته 

فلما قرءا الكتـاب ، طلبـا مـن المختـار كفـلاء فأتـاهم بجماعـة مـن أشـراف الكوفـة ، فاختـار 
مــنهم عشــرة ضــمنوه ، وحلفــوه أن لا يخــرج عليهمــا ، فــإن هــو خــرج فعليــه ألــف بدنــة ينحرهــا 

  .فخرج وجاء داره. اج الكعبة ، ومماليكه كلهم أحرارلدى رت
قاتلهم اللـّه مـا أجهلهـم ، وأحمقهـم حيـث « : قال حميد بن مسلم ، سمعت المختار يقول 

أمــا حلفــي باللّــه فإنــّه ينبغــي إذا حلفــت يمينــا ، ورأيــت مــا هــو . يــرون أني أفي لهــم بايمــا م هــذه
ر عن يميني ، وخروجي خير من كفيّ عنهم ، وأما أولى منها أن أتركها ، وأعمل الأولى ، وأكف

هدي ألف بدنة فهو أهـون علـي مـن بصـقة ، فـوددت أن يـتمّ لي أمـري ولا أملـك بعـده مملوكـا 
  .)٣(أبدا 

ويبدو لنا ، أن المختار كان قد حلف على أساس من التقوى ، وهـو مضـطر معتمـدا علـى 
َـان  لا  يُـؤاَخِذكُُم  اللّه بـِاللَّ (: فحوى قوله تعالى  ءيمَْ لاْ تم ُ ا قَّـد عَ بمِـَ   م  خِذُـك  ؤَا ن يُـ كِ  ل وَ مْ  يمْـَانِك  فيِ أَ  وْ  

و  تحَْريِـر  رَقَـبـَ و  كِسْوَتُـهُم  أَ وْسَط  مَا تُطْعِمُون  أهَْلِيكُم  أَ ة  فَمـَن فَكَفَّارَتهُ  إِطْعَام  عَشَرَة  مَسَاكِين  مِن  أَ
ــَة  أيََّــام  ذلـِـ ــد  فَصـِـيَام  ثَلاثَ و  أيمَْــَانَكُم  كـَـذلِك  يُـبــَـينِّ  اللـّـه لمْ  يجَِ ظـُـ فَ حْ واَ   ْ فْــتُ حَلَ ذَ   ْ  إِ كُ يمْــَانِ ر ةُ أَ اـ فَّـ كَ كَ

  لَكُم  آياَتهِ  لَعَلَّكُم  
__________________  

  .٨:  ٦الطبري ) ١(
  .٨:  ٦الطبري ) ٢(
  .٩:  ٦الطبري ) ٣(



٥٠ 

ون     : وهنا يجب أن نلتفت إلى أمرين ، هما  )١(» تَشْكُرُ
، خاصـة وأنـّه قـد  أن  المختار كان متعطّشا لملاقـاة قتلـة الإمـام الحسـين : الأمر الأول 

ب  ب ، وأن النــاس قــد هرمــت قلــو م ، وقــد استســلموا للكســل في طلــ أحــسّ بــأّ م أمنــوا الطلــ
دوافــع الثــورة ، وعليــه فقــد أراد أن يكســب وقتــا ليحــرّك فيــه النــاس ويــدبر  ثــار آل محمــد 

  .والثأر
  .استهانة المختار بملك الدنيا ، والمتمثل بالمال والعبيد الذين كان يملكهم :الأمر الثاني 

علــى أيــة حــال ، اســتقرالمختار في داره ، واختلــف إليــه النــاس ، واجتمعــت عليــه ، واتفقــوا 
. هم يقـوى ويشـتدعلى الرضـا بـه ، وكـان قـد بويـع لـه وهـو في السـجن ولم يزالـوا يكثـرون ، وأمـر 

وقــد أدرك عبــد اللّــه بــن الــزبير في هــذا الوقــت خطــر المختــار وحركتــه ، فعــينّ واليــا جديــدا علــى 
) م٦٨٥مايس سنة  ٦( ٦٥رمضان سنة  ٢٧الذي قدمها في . الكوفة هو عبد اللّه بن مطيع

ل بحريــة أكثــر ، إذ لم تكــن بينهمــا أيــة  وقــد مكــن قــدوم هــذا الــوالي الجديــد ، المختــار مــن العمــ
  .)٢(ارتباطات أو عهود 

وفي خطبته الأولى أخبر ابن مطيع أهل الكوفة بأنـّه سيسـير معهـم بسـيرة عمـر بـن الخطـاب 
  .)٣(، وعثمان بن عفان ، وحذّرهم من الفرقة وإثارة المتاعب 

وعلـى الـرغم مــن ذلـك فقــد عـارض الكوفيــون هـذا الـوالي علنــا ، حـتى أجــبروه علـى التراجــع 
  .)٤(أنه سيتبّع السياسة التي تعجبهم  فأعلن في النهاية

__________________  
  .٨٩/  ٥: سورة المائدة ) ١(
  .٧٠: عبد الأمير دكسن . د/ الخلافة الأموية ) ٢(
  .١٠:  ٦الطبري ) ٣(
  .١١:  ٦الطبري ) ٤(



٥١ 

لقـد ظهـرت هـذه المعارضـة العلنيـة للـوالي الجديـد بصـورة واضـحة ، وعـدم إطـاعتهم لعبداللـّه 
  .بير ، وكذلك عكست القوة التي أصبح عليها المختار وأتباعهبن الز 

، ) م٦٨٥آب (هــ  ٦٦في هذا الوقت بدأ المختار ، يستعد للسيطرة على الكوفـة في محـرم 
فأرسل لأتباعه وأخذ يجمعهم في الدور حولـه ، وبينمـا هـو منشـغل في التحضـير للثـورة ، شـك 

أرســله إلــيهم ، فقــرروا الــذهاب إلى مكــة  )١(جماعــة مــن بــين أتباعــه في ادعائــه أن ابــن الحنفيــة 
دعاء المختار هذا ، وفي مكة التقى الوفد بمحمد بن الحنفية ، فلمـا سمـع كلامهـم ليسألوه عن ا

  ، فلما دخل ودخلوا» قوموا بنا إلى إمامي ، وإمامكم علي بن الحسين«: قال لهم 
__________________  

ل أبــا القاســم) ١( ب الهــاشمي وكنيتــه أبــو عبــد اللــّه وقيــ ب بــن عبــد المطلــ ، أمــه خولــة  هــو محمــد بــن علــي بــن أبي طالــ
، وأخـو الحسـن  ويقال أ ا من سبي اليمامة فصارت إلى الإمـام علـي . بنت جعفر بن قيس بن بكر بن وائل

، كـان  وأما سبب تسميته بابن الحنفيـة ، أن أبـاه أمـير المـؤمنين . ابني فاطمة الزهراء  والحسين 
أمــا الأصــغر فكنيتــه أبــو بكــر ، وأمــه . محاميــد وهــم محمــد الأكــبر ، ومحمــد الأوســط ، ومحمــد الأصــغر لــه ثلاثــة أولاد

وأمـا الأكـبر فلقـب بلقـب أمـه خولـة  . ليلـى بنـت مسـعود ، وهـو الـذي استشـهد مـع اخوتـه في واقعـة الطـف بكـربلاء
  .كي يميزه عن الآخرين ، الأوسط والأصغر

هــ بالمدينـة المنـورة ، ودفـن بـالبقيع وقيـل إنـّه تـوفي  ٧٣ـ  ٧٢فقيل تـوفي في أول محـرم  واختلفت الآراء في وفاته 
  : وقد سمي بيت المقدس ايليا بقول الفرزدق . وايليا اسم مدينة ببيت المقدس ، وقيل معناه بيت اللّه. ببلاد أيلة

ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن ولاتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه نحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت اللّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــان بيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وبيتــ

ــرق   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا مشـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأعلى إيليـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقصـــــ

  
ــة  ٢٩٤:  ١الحمــــوي البغــــدادي /  معجــــم البلــــدان ــائل الدينيــ ــا الحســــيني المرعشــــي / ، أجوبــــة المســ ــد الرضــ ــيّد عبــ الســ

  .٨٥:  ٣الشهرستاني 



٥٢ 

يا عم لو أن عبدا زنجيا تعصّب لنا أهل البيت  «: قال . عليه ، أخبر خبرهم الذي جاءوا لأجله
  .»، لوجب على الناس مؤازرته ، وقد وليّتك هذا الأمر ، فاصنع ما شئت 

» أذن لنا زين العابدين ، ومحمـد ابـن الحنفيـة « : فخرجوا وقد سمعوا كلامه ، وهم يقولون 
عنــد . وبعــد شــهر عــاد الوفــد ، وأخــبر المختــار بــأن ابــن الحنفيــة أمــرهم بتأييــده ، ونصــرته. )١(

  .ية لهومحمد بن الحنف ذلك جمع المختار أهل الكوفة وأعلن لهم تأييد علي ابن الحسين 
وقــد أكّــد ذلــك رئــيس الوفــد وأتباعــه الــذين خطبــوا  ــذه المناســبة ، ثم أن المختــار جمــع مــن  

  : كان قريبا فقال 
يــا معشــر الشــيعة ، إن نفــرا أحبـّـوا أن يعلمــوا مصــداق مــا جئــت بــه ، فخرجــوا إلى إمــام « 

، فعـرفهم ، أني  الهدى ، والنجيب المرتضى ، وابن المصطفى ا تبى ، علي زين العابـدين 
  .)٢(» ظهيره ، ورسوله ، وأمركم باتباعي وطاعتي 

أنكـم أهـل بيـت « : ويرى البلاذري أن وجوهـا مـن الشـيعة جـاءوا لمحمـد بـن الحنفيـة وقـالوا 
، وأتانــا المختــار يــزعم أنــه  قــد خصّــكم اللّــه بالفضــيلة وشــرّفكم بــالنبوة وقــد أصــبتم بحســين 

إن  الفضـل مـن اللـّه يؤتيـه « : فقـال ابـن الحنفيـة » ب بدمـه فمرنـا بـأمرك؟جاء من تلقائـك يطلـ
  .)٣(» من يشاء وما جاءكم المختار إليه فواللّه لوددت أن اللّه انتصر لنا بمن شاء 

  .هذا إذن منه رخصة: فقالوا 
__________________  

  .٣٦٥:  ٤٥البحار ) ١(
  .٣٦٥:  ٤٥البحار ) ٢(
  .٢٢١:  ٥أنساب الأشراف ) ٣(



٥٣ 

أمــا اليعقــوبي ، فيؤكّــد أن محمــدا كــان يشــجّع دعــوة المختــار شــأنه في ذلــك شــأن مــن ســبقه 
ب بثأرنــا وأخــذ لنــا حقّنــا « : حيـث قــال ابــن الحنفيــة لهــم حينمــا ســألوه  مــا أحــب  إلينــا مــن طلــ

  .)١(» وقتل عدونا 
  .)٢(والمقدسي يرى أن محمد بن الحنفية كان سبب قيام المختار بالدعوة 

، لم يســتقل بإعطــاء الــرأي وحــده دون أن يأخــذ رأي ابــن أخيــه ) محمــد بــن الحنفيــة(ولكــن 
ــا « : ، فقــد قــال لــه كمــا تقــدم  علــي بــن الحســين زيــن العابــدين  ــدا زنجي ــا عــم لــو أن عب ي

  .» تعصّب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته وقد وليّتك هذا الأمر فاصنع ما شئت
فلــنمض  ســوية مــع . ح المختــار قائــدا ، وواليــا رسميــا علــى الكوفــة وحواضــرهاوبــذلك ، أصــب

  .لنشاهده وهو يهوي بسيف الحق على رقاب الذي أضلّوا طريق اللّه. المختار القائد
ير قبــل الحــديث عــن المختــار القائــد إلى أن أذنــاب الشــجرة الملعونــة وروا ــا  ولا بــأس أن تشــ

لا ســـيّما إمـــامهم الشـــعبي ســـفير طاغيـــة بـــلاط  قفـــي قـــد أشـــاعوا الكـــذب علـــى المختـــار الث
الشام وسفيره إلى الروم ، ومن ثم تلقّفت مزاعمه كثير من الأبواق المأجورة المحسوبة علـى الخـط 

  .الأموي ، ولم تزل كذلك إلى يوم الناس هذا
__________________  

  .٣٠٨:  ٢التاريخ ) ١(
  .٢٠:  ٦البدء والتاريخ ) ٢(



٥٤ 

  ار ، وابن الأشتر المخت
إلى قواته ، سـيؤدّي إلى تـرجيح   )١(كان المختار يرى أن انضمام إبراهيم بن مالك الأشتر 

ل  كفته ، وسيساعده على تحقيق النصر ، خاصة وأنـه مقبـل علـى رحلـة صـعبة ومعقّـدة ، تتمثـّ
  .بمواجهة الأمويين الذين بدّلوا  ج اللّه ورسوله بنهج أبي سفيان وجاهليته

صــرفا مثــل هــذا لا يصــدر إلاّ عــن ذي عقــل راجــح ، فمكانــة إبــراهيم بــين أفــراد قبيلتــه إن ت
عظيمة جدا ، إذ أن وجود إبـراهيم إلى جانـب المختـار سـيزيد مـن احتمـالات تحقيـق ) مذحج(

  .بشكل خاص انتصاره على الأمويين بشكل عام ، وعلى قتلة الإمام الحسين 
  د يصعب فهمه على بعضهم فهو جم  منإن عقل المختار يهضم ما ق

__________________  
ك بــن الحــارث بــن عبيــد بــن يغــوث بــن مســلمة ابــن ربيعــة بــن الحــارث بــن ) ١( قــال الطــبري في التــاريخ ، الأشــتر مالــ

  .وهو والد إبراهيم. جديمة بن سعد بن مالك بن النخع بن مذحج
 ، لضـربه مـن قبـل رجـل مـن أيـاد يـوم اليرمـوك علـى رأسـه ولد في عصـر الجاهليـة ، وكـان رئـيس قومـه ، لقـب بالأشـتر

  .فسالت الجراحة إلى عينيه فشتر به
وكـان مالـك رضـي اللـّه تعـالى عنـه مـن . هــ في مصـر ، سمـه الوغـد معاويـة بـن أبي سـفيان ٣٩سـنة  مات الأشتر 

  .، وشهد معه الجمل ، وصفين ومشاهده كلها أصحاب الإمام علي 



٥٥ 

التواضع والرحمة ، واللين ، وشديد ، وصـلب عنيـف في المواقـف الصـعبة ، ولا يـنقص مـن قـدر 
ب إليــه ، وروّجــه بعــض كتبــة التــاريخ والســير الــدائرين في فلــك  المختــار ، أو ينالــه بســوء مــا ذهــ

مـــن أن المختـــار كـــان يهـــدف إلى غاياتـــه الخاصـــة ، حيـــث  الأفـــق المعـــادي لأهـــل البيـــت 
لأن  وجهتــه كانــت . بالاســتحواذ علــى الكوفــة والســلطة ، غــير أن الحقيقــة عكــس ذلــكيطمــح 

، واستشهاده في سبيل ذلك خير دليل ، وشهادة متينـة علـى  ، ولآله  للّه ولرسوله 
  .ما نقول

افتـتح المختـار  وبعد أن استقرّ الوضع للمختار ، رحّب إبراهيم بـالزعيم الجديـد ترحيبـا حـارا
إنَّ اللّـــه أكرمـــك وأبـــاك في مـــوالاة بـــني هاشـــم ونصـــر م ومعرفـــة فضـــلهم ومـــا « : معـــه الكـــلام 

أوجب اللّه من حقهم ـ ثم قال ـ وهذا كتاب محمـد بـن علـي وهـو خـير أهـل الأرض اليـوم وابـن 
فـإن فعلـت  خير أهل الأرض كلها قبل اليوم بعد أنبيـاء اللـّه ورسـله يـأمرك أن تنصـرنا وتؤازرنـا ،

  .»اغتبطت ، وإن امتنعت فهذا الكتاب حجّة عليك ، وسيغني اللّه محمدا وأهل بيته عنك 
وكان المختار قد دفع إلي  كتابـا مختومـا حـين «: يقول الشعبي وهو من رواة الشجرة الملعونة 

يـــه ادفـــع الكتــاب إلى إبـــراهيم ، فدفعــه إل: خرجنــا إلى المنــزل فلمـــا فــرغ مـــن كلامــه هـــذا ، قــال 
  : ففضّه وقرأه فإذا فيه 

ســلام عليــك . بســم اللّــه الــرحمن الــرحيم ، مــن محمــد المهــدي إلى إبــراهيم بــن مالــك الأشــتر
  .فإني أحمد إليك اللّه الذي لا إله إلا  هو

ب  أمـا بعــد فـإني قــد بعثـت إلــيكم وزيـري وأميــني الـذي ارتضــيته لنفسـي بقتــال عـدوي والطلــ
ك وعشــيرتك ومـــن أطاعـــك فإنـّــك إن نصـــرتني وأجبـــت بــدماء أهـــل بيـــتي ، فـــا ض معـــه بنفســـ

دعوتي ، كانت لك بذلك عندي فضيلة ، ولك أعنَّة الخيل وكـل جـيش غـازٍ وكـل مصـر ومنـبر 
  وثغر ظهرت عليه فيما بين الكوفة 



٥٦ 

  .وأقصى بلاد الشام
ــه فــإن فعلــت نلــت بــه عنــد اللـّـه أفضــل الكرامــة ، وإن  ــذلك ، علــيَّ عهــد اللّ علــيّ الوفــاء ب

  .)١(» هلكت هلاكا لاتستقيله أبدا أبيت 
تلكّــأ إبــراهيم بــادي الأمــر ، لكنــه ســرعان مــا قبــل الفكــرة ، وبــايع المختــار حينمــا شــهد لــه 

  .مشيخة المصر والثقاة فيهم
ـــار مـــع إبـــراهيم ، انضـــم إبـــراهيم إلى قـــوات المختـــار  وبعـــد مـــداولات ناجحـــة قـــام  ـــا المخت

.  
الأشـتر إلى المختـار كسـبا عظيمـا لحركتـه ، فقـد كـان ابـن الأشـتر كان لانضـمام إبـراهيم بـن 

  .من أبرز شخصيات عصره ، كما كان عصبة قوية أصبحت تضمّها صفوف المختار
وقـــد انتهـــى بانضـــمام ابـــن الأشـــتر ورجالـــه إلى المختـــار دور الاســـتعداد للثـــورة ، وبـــدأ الـــدور 

  .الإيجابي ، دور الثورة
وكان إبراهيم ظاهر الشجاعة ، واري زنـاد الشـهامة ، نافـذ حـد الصـراحة ، مشـمّرا في محبـّة 

عن ساعديه ، متلقّيا رايـة النصـح بكلتـا يديـه ، فجمـع عشـيرته ، وإخوانـه ،  أهل البيت 
ــل ، ومعــه حميــد بــن مســ لم وأهــل مودّتــه ، وأعوانــه ، وكــان يــتردّد  ــم إلى المختــار في هامــة اللي

الأزدي ، حتى تصـوب النجـوم ، وتـنفض الرجـوم ، وقـد اجتمـع رأي المختـار ، وأصـحابه علـى 
دوا يــــوم الخمــــيس  تشــــرين الأول ســــنة  ١٩(هـــــ الثلاثــــاء  ٦٦ربيــــع الأول ســــنة  ١٤الثــــورة وحــــدّ

  ).م٦٨٥
  وكان إياس بن مضارب صاحب شرطة عبد اللّه بن مطيع أمير الكوفة ، 

__________________  
  .١٢٦:  ٢ة رسائل العرب جمهر ) ١(



٥٧ 

ــك لا محالــة ، فخــذ حــذرك ، ثم خــرج إيــاس مــع الحــرس ، « : فقــال لــه  إنّ المختــار خــارج علي
وجــاء هــو إلى الســوق ، وأنفــذ ابــن مطيــع إلى الجبايــات ،  )١(وبعــث ولــده راشــد إلى الكناســة 
  .بالرجال يحرسها من أهل الريبة

ـــير إبـــراهيم علـــى رأس ف رقـــة مـــن مائـــة جنـــدي مســـلح ، والتقـــى في تقـــدم قائـــد المختـــار الكب
طريقـــه بإيـــاس بـــن مضـــارب رئـــيس الشـــرطة ، وقـــام صـــدام مســـلح بـــين الفـــريقين انتهـــى بمصـــرع 

  .إياس
ــــك فاستبشــــر وتفــــاءل بالنصــــر ، والظفــــر ، ثم أمــــر  وأقبــــل إبــــراهيم إلى المختــــار ، وعرفــــه ذل

  : بإشعال النار في هرادي القصب ، وبالنداء 
  : ، ولبس درعه ، وسلاحه ، وهو يقول » يا لثارات الحسين « 

  قــــــــــــد علمــــــــــــت بيضــــــــــــاء حســــــــــــناء الطلــــــــــــل

  واضـــــــــــــــــحة الخــــــــــــــــــدين عجـــــــــــــــــزاء الكفــــــــــــــــــل  

  
  أني غـــــــــــــــــــــداة الـــــــــــــــــــــروع مقـــــــــــــــــــــدام بطـــــــــــــــــــــل

  لا عـــــــــــــــــــاجز فيهـــــــــــــــــــا ولا وغـــــــــــــــــــد فشـــــــــــــــــــل  

  
ل ناحيــة وجــاء عبيــد اللّــه بــن الحــر الجعفــي في قومــه ، وتقــاتلوا ، قتــالاً  ــل النــاس مــن كــ فأقب

كــان في الطريــق ، والجبانــات مــن أصــحاب الســلاح ، وتفرّقــوا في عظيمــا ، فــا زم النــاس ومــن  
الأزقة خوفا من إبراهيم ، وأشار شبث بن ربعي على الأمير ابن مطيع بالقتال ، فعلـم المختـار 

، ممــا يلــي بســتان زائــدة في الســبخة ، ثم جــاء أبــو ) ديــر هنــد(، فخــرج مــع أصــحابه حــتى نــزل 
يــــا « ، » يــــا لثــــارات الحســــين «  الكوفــــة ونــــادوا عثمــــان النهــــدي في جماعــــة مــــن أصــــحابه إلى

وهـــذه علامــة بيـــنهم ، يــا أيهــا الحـــيُّ المهتــدون ، ألا إن أمـــين آل محمــد ، قـــد » منصــور أمــت 
  ، وبعثني إليكم داعيا ، ومبشرا ، فاخرجوا إليه) دير هند(خرج فنزل 

__________________  
  .دبية وكان يشبه في ذلك مربد البصرة حاليامكان خارج الكوفة ، يتخذ سوقا ، للمباريات الأ) ١(



٥٨ 

  . رحمكم اللّه
  : قال الوالبي ، وحميد بن مسلم ، والنعمان بن أبي الجعد 

خرجنــا مــع المختــار ، فواللّــه مــا انــبلج الفجــر حــتى فــرغ مــن تعبئــة عســكره ، فلمــا أصــبح « 
نـا إمامـا أفصـح لهجـة منـه تقدّم ، وصلّى بنـا الغـداة فقـرأ ، والنازعـات ، وعـبس ، فواللـّه مـا سمع

، ونادى ابن مطيع في أصحابه ، فلما جاءوا ، بعث بشبث بن ربعـي في ثلاثـة آلاف  )١(» 
، وراشــد بــن إيــاس في أربعــة آلاف ، وحجّــار بــن أبجــر العجلــي في ثلاثــة آلاف ، وعكرمــة بــن 

  .ربعي ، وشدّاد بن أبجر ، وعبد الرحمن بن سويد في ثلاثة آلاف
نحــوا مــن عشـرين ألفــا ، فســمع المختــار أصـواتا مرتفعــة ، وضــجّة مــا بــين  وتتابعـت العســاكر

سليم ، وسكة البريد ، فأمر باستعلام ذلك ، فإذا هو شبث بن ربعي ، ومعـه خيـل عظيمـة ، 
وأتــاه في الحــال ، ســعد بــن أبي ســعر الحنفــي ، وهــو ممــن بــايع المختــار ، يــركض مــن قبــل مــراد ، 

ـــار ، فأرســـل المختـــار ابـــن الأشـــتر في تســـعمائة فـــارس ، فلقـــي راشـــد بـــن إيـــاس ، فـــأخبر الم خت
وستمائة راجل ، ونعـيم بـن هبـيرة في ثلاثمائـة فـارس ، وسـتمائة راجـل ، وقـدم المختـار يزيـد بـن 
أنس في موضع مسجد شبث في تسعمائة فقاتلهم حتى أدخلوهم البيوت ، وقتل من الفـريقين 

راشـد بـن إيـاس ، ومعـه أربعـة آلاف فـارس ،  جمع قتـل نعـيم بـن هبـيرة ، وجـاء إبـراهيم ، فلقـي
فقــال إبــراهيم لأصــحابه ، لا يهــولنكم كثــر م ، فلــرب فئــة قليلــة غلبــت فئــة كبــيرة ، واللّــه مــع 

  .الصابرين
  فاشتد قتالهم ، وبصر خزيمة بن العبسي براشد وحمل عليه فطعنه فقتله ، 

__________________  
  .٣٦٨:  ٤٥، البحار  ٢٣:  ٦الطبري ) ١(



٥٩ 

ثم نــادى خزيمــة ، قتلــت راشــدا ، ورب الكعبــة ، فــا زم القــوم ، وانكســروا ، وجفلــوا ، إجفــال 
النعــام ، وأطلــوا علــيهم كقطــع الغمــام واستبشــر أصــحاب المختــار وحملــوا علــى أهــل الكوفــة ، 
وواصـــلوا ســـوقهم ، حـــتى أوصـــلوهم إلى الســـكك ، وادخلـــوهم الجـــامع ، وحاصـــروا الأمـــير ابـــن 

ب الســوق ، وولي حصــار القصــر مطيــع ثلاثــا في  القصــر ، ونــزل المختــار بعــد هــذه الواقعــة جانــ
  .إبراهيم بن الأشتر

ل لهــم علــى مكــر ، ولا ســبيل  فلمــا ضــاق الحصــار عليــه وعلــى أصــحابه وعلمــوا أنــه لا تعويــ
للمفـــرّ ، أشـــاروا عليـــه أن يخـــرج لـــيلاً في زي امـــرأة ، ويســـتتر في بعـــض دور الكوفـــة ، ففعـــل ، 

  .إلى دار الحقود أبي موسى الأشعري ، فآواه وخرج حتى صار
إ م طلبــوا الأمــان ، فــآمنهم ، وخرجــوا ، وبــايعوه ، وصــار يمُنّــيهم ، ويحســن  وأمــا جماعتــه فــ

  .)١(السيرة فيهم 
قد يفسر البعض ، أن تصرّف المختار هـذا ، مـع أعدائـه علـى أنـه نـوع مـن أنـواع الخدعـة ، 

كسـب ودّ أعدائـه  ـذه الطريقـة الغريبـة نوعـا مـا ، لكـن أو ا املة ، فهو يريد من خلال ذلـك  
ب  هـذه هـي حقيقـة أخـلاق المختـار ، رجـل رحــوم حـتى مـع ألـدّ أعدائـه ، وإن لم يكـن في كســ
ودّ الأعداء ، وتحييدهم ضير ، بل هو بحدّ ذاته هدف يسعى إليه كل صاحب دعـوة علـى مـرّ 

، ذلــك بقــدر مــا حينمــا جعــل لأبي ســفيان منزلــة عنــد  التــاريخ ، وقــد مــارس رســول اللّــه 
ــــة قلــــو م حصّــــة مــــن  دخولــــه  مكــــة منتصــــرا ، كمــــا جعــــل اللـّـــه ســــبحانه وتعــــالى للمؤلفّ

اَ الصَّدَقاَت  للِْفُقَراَء  واَلْمَسَاكِين  واَلْعَامِلِين  (: الصدقات ، حيث قال تعالى    إِنمَّ
__________________  

  .٣٦٩:  ٤٥البحار ) ١(



٦٠ 

هَا واَلْمُؤَلَّفَة  قُـلُوبُـهُم  وَفي  الرِّقَاب  واَلْغَارمِِين  وَفي  سَبِيل  اللـّه واَبـْن  السَّـبِيل  فرَيِضـَة  مـِن   اللـّه واَللـّه  عَلَيـْ
  .)١( )عَلِيم  حَكِيم  

والي الســابق ، بمــدّ يــد العــون إلى ابــن مطيــع الــ وبســبب طيبتــه ، وحلمــه قــام المختــار 
على الكوفة ، وهو عدو له وعفى عنه ، ومنحه مبلغا قدره مائـة ألـف درهـم وطلـب ، منـه أن 

  .)٢(يترك الكوفة ، كما أنه طلب من أتباعه أن لا يقتلوا أحدا من أصحابه 
نقــف ومــن خــلال تحليلنــا لموقــف المختــار علــى أنــه كــان متمســكا  ــدف مركــزي هــو تنبيــه 

  .، ليس إلاّ  ، والأخذ بثار الإمام الحسين ) يزيد(ين ، وفحشاء الغافلين بمنكر الأموي
ث البلاذري عن المختار فيقول  وكان المختار قد وجد في بيت مال الكوفـة تسـعة «: يتحدّ

آلاف ألف درهم ـ أي تسعة ملايين درهـم ـ فـأعطى أصـحابه ، ومـن بايعـه ، وأحسـن المختـار 
  .»فيهم وأكرم الأشرافمجاورة أهل الكوفة ، والسير 

كــان المختــار علــى جانــب كبــير بعلــم الــنفس ، والإلمــام بوســائل الدعايــة ، والإعــلام ، فقــد  
ب عقــولهم ، وكــان لا يكتفــي بوســائل الدعايــة  كــان يخاطــب عواطــف النــاس ، كمــا كــان يخاطــ

ــل لجــأ إلى وســائل كثــيرة للدعايــة ، ومنهــا التم ــذاك كالخطابــة ، والشــعر ، ب ــل ـ المعروفــة حين ثي
  .التشابيه ـ ، والمظاهرات والإشاعات

  كما لجأ إلى ما نسميه الآن بالانقلاب العسكري ، حينما انتزع الكوفة من
__________________  

  .٦٠/  ٩: سورة التوبة ) ١(
  .٣٧٠:  ٤٥، البحار ) ٦٦سنة ( ٣٣:  ٦تاريخ الطبري ) ٢(



٦١ 

  .ولاة ابن الزبير
، وأصــبح في اليــوم التــالي يعلــن سياســته ، ويخطــب في وهكــذا اســتولى المختــار علــى الكوفــة 

الحمــد للّــه الــذي وعــد وليــه النصــر وعــدوه الخســر ، وجعلهــا منّــة إلى آخــر « : المســجد فيقــول 
الدهر ، قضاءا مقضيا ووعدا مأتيا ، قد سمعنا دعـوة الـداعي وقبلنـا ، قـول الـداعي ، فكـم مـن 

ب وتـولىباغٍ وباغية قتل في الواعية ، ألا بعدا لمن ط ألا فهلمـوا . غى وجحد وبغى وعصى وكـذّ
  .»ـ عباد اللّه ـ إلى بيعة الهدى ومجاهدة الأعداء والذب  عن السعداء من آل محمد المصطفى 

فـلا والــذي جعــل السـماء ســقفا مكفوفـا ، والأرض فجاجــا وســبلاً ، « : ثم أضـاف يقــول 
  .»ما بايعتم بعد علي بن أبي طالب أهدى منها 

ق عماله على الثغور والأمصـار كـل حسـب كفاءتـه فكـانوا علـى البيـان التـالي وبعد ذلك فر  
 :  

  .بعث إليها عبد اللّه بن الحارث الأشتر وعقد له راية: ـ أرمينية  ١
  .بعث إليها رجلا  يقال له محمد بن عمير بن عطارد: ـ آذربيجان  ٢
  .بعث إليها عبد الرحمن بن سعيد بن قيس: ـ الموصل  ٣
  .بعث إليها سعيد بن حذيفة بن اليمان: المدائن ـ  ٤
  .بعث إليها يزيد بن بحية: ـ الري  ٥
  .بعث إليها يزيد بن معاوية البجلي: ـ أصفهان وأعمالها  ٦
  .بعث إليه قدامة بن أبي عيسى بن ربيعة النصري: ـ  قباذ الأعلى  ٧
  .بعث إليه محمد بن كعب بن قرظة: ـ  قباذ الأوسط  ٨
  .بعث إليه حبيب بن منقذ الثوري: باذ الأسفل ـ  ق ٩

  وخضعت له جميع الأقاليم الإسلامية سوى الحجاز والشام ومصر 



٦٢ 

والبصــرة والجزيــرة ، وهــذا الإقلــيم صــار تحــت قبضــته فيمــا بعــد عنــدما اســتولى عليــه إبــراهيم بــن 
رغ من توزيـع عمالـه أخـذ مالك الأشتر بقتاله عبيد اللّه بن زياد لعنه اللّه وانتصاره عليه ، ولما ف

يـــنظّم أعمالـــه الداخليـــة ، فوضـــع علـــى شـــرطته عبـــد اللّـــه بـــن كامـــل الشـــاكري ، وعلـــى حرســـه  
كيسان ـ أبا عمرة ـ مولى عرينة ، وأقرّ شريح القاضي على وظيفته في القضاء ، ولكنه ما لبـث 

ل مكانـه عبداللـّه أن عزله وأحلّ محلّه عبد اللّه بن عتبة بن مسعود ثم إن عبداللـّه مـرض ، فجعـ
، وذلك حينما علم بأنه خبيث عثمـاني العقيـدة ، ويكفـي دلـيلاً  )١(بن مالك الطائي قاضيا 

  .على خبثه ولعنه أنه هو الذي شهد على حجر بن عدي الكندي بالقتل
  : ومن أبرز عوامل نجاح هذه الثورة هي 

الـــذين ضـــاقوا ـ الاعتمـــاد بشـــكل أساســـي علـــى الفئـــات الشـــعبية مـــن العـــرب وغـــيرهم  ١
ـــــــزبيري ، ووجـــــــدوا في ثـــــــورة المختـــــــار متنفســـــــا لتحقيـــــــق مطـــــــالبهم  بالاضـــــــطهاد الأمـــــــوي ثم ال

  .الإصلاحية
ـ انتســـاب ثـــورة المختـــار إلى محمـــد بـــن الحنفيـــة ، الأمـــر الـــذي أدّى إلى اقتنـــاع القواعـــد  ٢

عيمهــا الشــعبية الشــيعية ، بمصــداقية هــذه الثــورة ، وبالتــالي الإخــلاص مــن أجلهــا ، ومســاندة ز 
المختار ، الذي كان هو الآخر على اسـتعداد للاستشـهاد في سـبيل الطلـب بـدماء أهـل البيـت 

.  
ير سياســي في الكوفــة ، ولم يكــن لديــه أي برنــامج  ٣ ـ إنّ الحكــم الــزبيري لم يقــم بــأي تغيــ

اعــد إصــلاحي ، بــل كــاد يكــون بمناهجــه اســتمرار للحكــم الأمــوي ممــا أدّى إلى تــذمر تلــك القو 
  .منه ، والتفا م حول المختار

  في الحكم ، وفي ـ إشراك العامل الزبيري بعض قتلة الإمام الحسين  ٤
__________________  

  .٣٥:  ٦تاريخ الطبري ) ١(



٦٣ 

حــــرب المختــــار ، لا ســــيما أخيــــه مصــــعب الــــذي كــــان علــــى البصــــرة فقــــد آوى قتلــــة الحســــين 
ســيئا في صــفوف المقــاتلين معــه ، وأخــذت مجموعــات مــنهم وقــد تــرك ذلــك انطباعــا . وأمّــنهم

  .تنصرف إلى معسكر المختار
ـ انضمام ابـن الأشـتر إلى المختـار ، أدّى إلى تـرجيح كفّتـه ، وسـاعده علـى تحقيـق النصـر  ٥

، ذلــك أن تــأثير ابــن الأشــتر كــان نابعــا مــن قوتــه القبليــة ، ومكانتــه البــارزة في قبيلتــه مــذحج ، 
  .)١(ياته الشخصية كقائد عسكري ومقاتل شجاع موهوب ومغامر فضلا  عن امكان

__________________  
  .٤٣: الخربوطلي / المختار الثقفي ) ١(



٦٤ 

  تمرُّد الكوفيِّين 
ــــذي حقّقــــه المختــــار بقيــــادة قائــــده إبــــراهيم بــــن مالــــك الأشــــتر ،  بعــــد الانتصــــار العظــــيم ال

مــن قبــل ابــن الــزبير ، راح ابــن الــزبير ،  وســيطرته علــى الكوفــة كليـّـا ، وطــرده ابــن مطيــع واليهــا
وعبد الملك بن مروان ، يحسبان ألف حساب للمختار ، فهما يعرفان عنه مـن الجـرأة والأقـدام 
في الأمور الصعبة ما يكفي لتخوّفها منه ، ومن هنا حاولا تخويف العرب من شخصه بقولهمـا 

  .أنه ينوي إذلال أشرافهم، إنمّا المختار يريد أن يتسلّط على رقاب العرب ، كما و 
ومقابـــل ذلـــك فـــإنّ المختـــار هـــو الآخـــر لم يُــــؤْثرِ الراحـــة والدعـــة ، إذ ربمـــا يقـــوم ابـــن الـــزبير 
بتحالف مع مروان للقضاء على المختار ، لذا قرّر أن لا يتوقّف عند مرحلته الأولى ، أي طـرد 

الـذي كـان يطالـب كـذبا  ابن المطيع ، بل يمضي قدما لتقويض حكم ابـن الـزبير الثعلـب المـراوغ
، قبـل تسـلّمه دسـت الحكـم ، ولمـا بويـع بالخلافـة صـار يفكـر بنفسـه  بثار الإمام الحسين 

ى ذلك إلى احتضان قتلة الإمام الحسين    !وبتثبيت ملكه حتى وإن أدّ
ق شملــت وكــان المختــار قــد تجــاوز بنفــوذه منطقــة الكوفــة ، ومــا حولهــا حيــث امتــدّ إلى منــاط

الموصل والبصرة ، وإن أصحبت فيمـا بعـد تحـت حكـم الـزبيريين وغيرهـا مـن حواضـر الدولـة في 
  .حينه

  لذا أسرع المختار بتصفية المراكز القريبة منه ، وعمل على توحيد قواته 



٦٥ 

التي ضمّت آلاف الموالي بينها ، فأرسل جيشا بقيادة إبراهيم ، ليتولىّ تطهـير أرض الجزيـرة ومـا 
 ا من قبضة الأمويين ، لما علم عبد الملك بن مروان ، أرسل عبيد اللّه بـن زيـاد بثمـانين يحيط 

وقـد وصـل عبيـد اللـّه هـذا . ألفا من أهل الشام لينهب الكوفة ، ويقضي على المختار وأنصـاره
إلى الموصل ، وكان عامل المختار عليها عبد الرحمن بن سعيد بـن قـيس ، فوجـه إليـه عبيـد اللـّه 

ب الجــواب ، رجا ب إلى المختــار يعرفــه ذلــك ، فكتــ ــ لــه ، فانحــاز عبــد الــرحمن إلى تكريــت ، وكت
  .بصواب رأيه ، وبحمد مشورته ، وأن لا يفارق مكانه حتى يأتيه ، أمره إن شاء اللّه

عنــد الفجــر قــرب الموصــل ، وكــان ) م٦٨٦(هـــ  ٦٦ذي الحجــة ســنة  ٩التقــى الجمعــان في 
ار ، ومع ذلك فقد انتصر جيش المختار انتصارا سـاحقا جيش أهل الشام ضعف جيش المخت

  .بعد قتال دام يومين
وكان يزيد بن أنس ، الذي أرسله المختار لنجـدة عبـد الـرحمن بـن سـعيد ، هـو القائـد العـام 
لجــيش المختــار ، فقــاد المعركــة ، وهــو مشــرف علــى المــوت ، مــن مــرض أصــابه ، ومــا لبــث أن 

  .فارق الحياة
بعده القائد ورقـاء بـن عـازب الأسـدي الـذي مـا لبـث أن جمـع أصـحابه ،  فتولى  أمر الجيش

وإنمـّا أنـا . ماذا ترون ، أنه قد بلغني أن ابـن زيـاد ، قـد أقبـل إلـيكم في ثمـانين ألفـا« : وقال لهم 
يروا علــي ، فــإنيّ لا أرى لنــا بأهــل الشــام طاقــة علــى هــذه الحــال ، وقــد هلــك  رجــل مــنكم فأشــ

ق عنّا بعض    .»من معنا يزيد وتفرّ
ق جند جيش المختار . نعِْم  ما رأيت: فقالوا    .)١(وتفرّ

__________________  
  .٩٧:  ٤ابن الأثير / الكامل ) ١(



٦٦ 

وعلم المختار ، وأهل الكوفة بما حلّ  ذا الجيش ، وانتشرت في الكوفـة إشـاعة تقـول ، أنّ 
ــأرجف النــاس بالمختــار ، وقــالوا ، أ«الشــيعة هــزمهم أهــل الشــام  ن يزيــد قتُــل ولم يصــدقوا أنــه ف

  .)١(» مات
ولكــن المختـــار لم يستســـلم للأحـــدات ، بـــل ظـــلّ ثابــت الجنـــان ، وأصـــرّ علـــى إنـــزال الهزيمـــة 
بـالجيش الأمـوي ، فأسـرع في إعـداد جـيش جديـد تـألّف مـن سـبعة آلاف جنـدي ، وولىّ علـى 

ســـير إلى ميـــدان المعركـــة قيادتـــه قائـــده العـــربي المشـــهور إبـــراهيم ابـــن الأشـــتر ، وأمـــر بـــأن يســـرع ال
  .لإنقاذ الموصل

  
 )٢(خرج في إثني عشر ألفا ، أربعة آلاف من القبائـل ، وثمانيـة آلاف مـن الحمـراء : وقيل 

إني  لأحتسـب الأمـر في «: فقـال المختـار . »اركب رحمك اللّه «: ، وشيّع إبراهيمَ مشيا فقال 
، والطلـــب بـــدم الحســـين  خطـــاي معـــك ، وأحـــبّ أن تتغـــبرّ قـــدماي في نصـــرة آل محمـــد 

 «.  
، لمَِ لا ، وهـــو الـــذي أخـــذ علـــى  نعـــم ، كانـــت وجهـــة المختـــار خالصـــة للــّـه ولرســـوله 

، فــلا بــأس أن يكــون طريقــه مزروعــا  نفســه عهــدا ، أن يقضــي علــى قتلــة الإمــام الحســين 
  .ة رابحة  ما دامت النتيجة والصفق. بالأشواك

  : يقول اللّه تعالى 
لـَــ  تجَِـــارَة  تنُجِـــيكُم مِـــن  عَـــذَاب  ألَــِـيم  «  عَ   ْ كـُــ دُلُّ ْ  أَ هـَــ و   نـُــ مَ َ  آ ذيِ هــَـ  الَّـــ يُّـ تُـؤْمِنــُـون  بِاللــّـه *  يــَـ  أَ

ن كُنـتُم   ر  لَكُم  إِ ون  في  سَبيِل  اللّه بأََمْواَلِكُم  وأَنَفُسِكُم  ذلِكُم  خَيـْ يَـغْفـِر  *  تَـعْلَمـُون   وَرَسُولِه  وَتجَُاهِدُ
ي مِن   لَكُم  ذُنوُبَكُم  وَيدُْخِلْكُم  جَنَّات  تجَْرِ

__________________  
  .المصدر نفسه) ١(
  .وهم المسلمون من غير العرب) ٢(



٦٧ 

ز  الْعَظِــيم   ن  ذلــِك  الْفَــوْ هَــار  وَمَسَــاكِن  طيَِّبَــة  في  جَنَّــات  عَــدْ ى *  تحَْتِهَــا الأنَْـ تحُِبُّوَ ــا نَصْــرٌ مِــنَ وأَُخْــرَ
   )١( )اللّه وَفَـتْح  قرَيِب  وَبَشِّر  الْمُؤْمِنِين  

، ثمّ ) حمـام أعـين(ثم أن المختار ، ودعّ الجيش وانصرف ، وبات إبراهيم بموضـع يقـال لـه ، 
  .رحل حتى وافى ساباط المدائن

ة عليـه ، وجـاهروه فحينئذٍ توسّم أهل الكوفة في المختار القلّة والضعف ، فخرج أهل الكوف
، وكــان مختفيــا إلاّ وظهــر ،  بالعــداوة ، ولم يبــقَ أحــد ممــن اشــترك في قتــل الإمــام الحســين 

ونقضــوا بيعتــه وســـلو عليــه ســيفا واحـــدا ، واجتمعــت القبائــل عليـــه مــن قبيلــة بجيلـــة ، والأزد ، 
  .وكندة

  : فبعث المختار من ساعته رسولا  إلى إبراهيم وهو في ساباط 
  .»لا تضع كتابي حتى تعود بجميع من معك « 

فلما جاءهم كتابه نادى بـالرجوع ، فواصـلوا السـير بالسـرى ، والمختـار يشـغل أهـل الكوفـة 
  .بالتسويف والملاطفة حتى يرجع إبراهيم بعسكره

وبعــد ثلاثــة أيــام مــن خروجــه رجــع إبــراهيم إلى الكوفــة ، ومعــه أهــل النجــدة والقــوة ، فلمــا 
ه ، افترقـوا فـرقتين ، ربيعـة ومضـر علـى حـدة ، والـيمن علـى حـدة ، فخـير المختـار علموا بقدومـ

  .إلى أيهّما أحببت: إبراهيم إلى أي الفرقتين تسير ، فقال 
ير إلى مضـر بالكناسـة وسـار هـو إلى  وكان المختار ذا عقـل وافـر ، ورأي حاضـر فـأمره بالسـ
اليمن إلى جبانة السبيع ، فبدأ بقتال رفاعـة بـن شـداد ، فقاتـل قتـالاً شـديد البـأس ، حـتى قتـل 

  : ، وقاتل حميد بن مسلم وهو يقول 
__________________  

  .١٣ـ  ١٠/  ٦١: سورة الصف ) ١(



٦٨ 

  .مفارق الأعبد والحميم. ن ابن حكيملأضربن ع
ير إلى المختـــار ، ا ـــم ولَّـــوا مـــدبرين ، فمـــنهم مـــن  ثم انكســـروا ، كســـرة هائلـــة ، وجـــاء البشـــ

  .اختفى في بيته ، ومنهم من لحق بمصعب بن الزبير ، ومنهم من خرج إلى البادية
ـــــوادعين ثم  أحصـــــوا عـــــدد القتلـــــى فكـــــانوا ســـــتمائة وأربعـــــين رجـــــلا  ثم اســـــتخرج مـــــن دور ا ل

  : خمسمائة أسير كما ذكر الطبري وغيره ، فجاؤا  م إلى المختار فعرضوهم عليه ، فقال 
  .»فاعلموني به كلُّ من حضر فيهم قتل الحسين «

إلاّ قيـــل هـــذا ، فيضـــرب عنقـــه ، حـــتى قتـــل مـــنهم مـــائتين  فـــلا يـُــؤتى بمـــن حضـــر قتلـــه 
أصحابُ المختار جمعا كثيرا بغـير علمـه ، وأطلـق البـاقين ، ثم علـم وثمانية وأربعين رجلاً ، وقتل 

المختار ، أن شمر بن ذي الجوشن لعنة اللّه عليـه ، خـرج هاربـا ومعـه نفـر ، ممـن اشـترك في قتـل 
  .، فأمر عبدا له ، أسود يقال له رزين ، ومعه عشرة ، أن يتبعه ، فأتاه برأسه الحسين 

إنّ عبد المؤمن بن شبث بن ربعي التميمي ، كان يحارب بشجاعة ضـد والغريب في هذا ، 
  .)١(أبيه الملعون إلى جانب المختار 

وعلــى الـــرغم مـــن انتصـــار المختـــار العظـــيم علـــى أشـــراف الكوفـــة ، فإنـّــه لم يســـتطع القضـــاء 
ير مــنهم إلى البصــرة ، وانضــمّوا إلى مصــعب   ائيــا علــى أولئــك المتمــرّدين ، فقــد هــرب خلــق كثــ

ن الــزبير ، وهــؤلاء راحــوا يحرّضــون مصــعب ضــدّ المختــار ، وكــانوا عــاملاً مهمّــا ســاعدوا علــى بــ
  .الإطاحة بثورته

__________________  
  .٦٥٤:  ٢الطبري ) ١(
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  مقتل ابن زياد لعنه اللّه 
كان خطر الجيش الأموي بقيادة عبيد اللّه بن زياد الملعون ابن الملعـون قـد داهـم الموصـل ، 

ختار كما رأينا أن ينقذ الموصل فبعث قائده إبراهيم ابن مالك الأشتر لصدّ الأمـويين ، وأراد الم
ولكن المختار اضطر  إلى استدعاء قائده ليخمد الانقلاب الـذي أعلنـه أنصـار الشـجرة الملعونـة 
في الكوفة ، ونجح المختار في القضاء على هذه الفتنة وشعر بالاستقرار والهدوء في الـداخل ممـّا 

غ لعدوه ابن زياد   .مكّنه من التفرّ
ه ٦٦وبعــد يــومين بعــث المختــار ، قائــده الباســل ابــن الأشــتر ، في أواخــر ذي الحجّــة ســنة 

لقتـال جـيش الشـام ، وأمـره أن يهـاجمهم مـتى لقـيهم ، وأن يجـدّ في السـير قبـل أن يـدخل أرض 
صحب المختـار جيشـه العراق ، وكان ابن زياد قد استطاع بجيشه الكثيف أن يحتل الموصل ، و 

  .إلى  ر الفرات ووعدهم بالنصر ، مماّ رفع روحهم المعنوية وبثّ الحماس فيهم
وهـــي قريـــة تقـــع علـــى ضـــفاف  ـــر ) بارشـــيا(التقـــى جـــيش المختـــار بجـــيش الشـــام عنـــد قريـــة 

  .قرب مدينة الموصل )١(الخازر 
  هووكان ابن الأشتر حسن الحظ ، فقد تقدم إليه سرا أحد قواد ابن زياد و 

__________________  
  .رافد للزاب الكبير ، وهو فرع من فروع دجلة) ١(
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ــك إلى أن  ير بــن الحبــاب الســلمي وعــرض عليــه الانضــمام إليــه وتــرك ابــن زيــاد ، ويرجــع ذل عمــ
عمــــيرا كــــان قيســــيا ، وكــــان الأمويــــون في ذلــــك الحــــين يقربّــــون الكلبيـّـــين اليمنيــــين ، ويبُعــــدون 

  : القيسيين ، وكانت نار العصبية كثيرا ما تشتعل بينهم ، وقد صوّر ابن الأثير الموقف فقال 
. عمير بن الحباب السلمي وهـو مـن أصـحاب ابـن زيـاد إلى ابـن الأشـتر أن ألقـني وأرسل« 

وكانت قيس كلها مضـطغنة علـى ابـن مـروان ـ أي عبـد الملـك ـ مـن وقـع مـرج راهـط وجنـّد  عبـد 
يرة ابـن زيـاد وواعـده أن  الملك يومئـذ كلبـا ، فـاجتمع عمـير وابـن الأشـتر فـأخبره عمـير علـى مسـ

  .)١(» الحباب خطتّه وبر  بوعده ونفذ ابن . ينهزم الناس
وكان في نفسه ما فعل بقومـه مـن مضـر وغـيرهم مـن نـزار يـوم مـرج .. « : وقال المسعودي 

راهـط ، فصــاح يـا لثــارات قـيس ، يــا لمضـر ، يــا لنـزار فتزاحمــت نـزار مــن مضـر وربيعــة علـى مــن  
  .)٢(» كان معهم في جيشهم من أهل الشام من قحطان 

أ إبـراهيم جيشـه منـذ الفجـر ، ووضـع الأمـراء مواضـعهم ، ودعـا بفـرس وفي يوم الواقعة ، عبـّ
: لـه فركبــه ، ثمّ مـرّ علــى أصــحاب الرايـات كلهــا ، فكلّمــا مـرّ علــى رايــة وقـف عليهــا ، ثم قــال 

ل الحســين بــن « يــا أنصــار الــدين ، وشــيعة الحــق وشــرطة اللــّه ، هــذا عبيــد اللــّه بــن مرجانــة ، قاتــ
الذي حال بينـه وبـين بناتـه ، ونسـائه وشـيعته ، وبـين  اللّه علي ، ابن فاطمة بنت رسول 

مــاء الفــرات أن يشــربوا منــه ، وهــم ينظــرون إليــه ، ومنعــه أن ينصــرف إلى رحلــه وأهلــه ، ومنعــه 
  الذهاب في

__________________  
  .١١٠:  ٤الكامل ) ١(
  .٤٢:  ٣مروج الذهب ) ٢(
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الأرض العريضة حتى قتله وقتل أهل بيته ، فواللّه ما عمل فرعون بنجباء بـني إسـرائيل مـا عمـل 
يرا ، قـد  ابن مرجانة بأهل بيت رسول اللّه  الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهـ

في هــذا المــوطن فواللـّـه إني  لأرجــو أن لا يكــون اللـّـه جمــع بيــنكم . جــاءكم اللـّـه بــه وجــاءه بكــم
فقد علم اللـّه أنكـم خـرجتم غضـبا لأهـل . وبينه إلا  ليشفي صدوركم بسفك دمه على أيديكم

  .)١(» بيت نبيكم 
ثم . وهكذا سار في النـاس في الميمنـة والميسـرة ، فـرغّبهم في الجهـاد ، وحرّضـهم علـى القتـال

  .وأمر الناس بالزحف. رجع حتى نزل تحت رايته
للهجـرة في  ٦٧لجـيش الأمـوي ، وجـيش المختـار وذلـك في مطلـع سـنة وبـدأت المعركـة بـين ا

وحمـــى وطـــيس القتـــال وســـقطت كثـــرة مـــن القتلـــى مـــن ). م٦٨٦آب ســـنة (أوائـــل شـــهر محـــرم 
الجانبين ، واستطاع جيش المختار أن يحـوز النصـر رغـم أن عـدد جـيش الشـام كـان يبلـغ عشـرة 

بفضــــل حماســـة الجنـــد لا ســــيّما أضـــعاف عـــدد الجـــيش المختــــاري ، بفضـــل مهـــارة قائـــدهم ، و 
الشيعة منهم ، وسقط رؤساء جند الشام قتلى ، وقتل الكلب اللعين ابن اللعين عبيـد اللـّه بـن 

، وقتـل الحصـين بـن نمـير السـكوني الـذي حاصـر ابـن  زياد قاتل الإمام الحسين بن علـي 
ـــزبير أثنـــاء الـــزبير في الكعبـــة في أواخـــر عهـــد يزيـــد بـــن معاويـــة وكـــان المختـــا ر إلى جانـــب ابـــن ال

الحصـار ، كمــا قتــل أيضــا مـن كبــار قــواد الشــام شــرحبيل بـن ذي الكــلاع ، واحتــز ابــن الأشــتر 
رأس ابن زياد ثم حرق جثته ، وبعد هزيمة جند الشام تتبعهم جند المختـار ، فسـقط عـدد كبـير 

ابن الأشتر إلى المختار في  ر خازر غرقى ، واستولى المختاريون على كثير من الغنائم ، وبعث 
  يبشره بالنصر

__________________  
  .١١٠:  ٤الكامل ) ١(
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العظـيم ، وكـان المختـار مقيمـا حينئـذ في المـدائن ، وأرسـل إليـه أيضـا بـرؤوس ابـن زيـاد وقــوّاده ، 
. ودخل ابن الأشتر الموصل ، وبعث أخاه ـ لأمه ـ عبد الرحمن بن عبد اللّه ليتولىّ أمـور نصـيبين

تطاع فيها أن يسيطر على سنجار ، كما ولىّ زفر بن الحارث ، مدينة قرقيسيا ، وحاتم بـن واس
وقـــد مـــدح . )١(النعمـــان علـــى حـــران ، وأقـــام ابـــن الأشـــتر في الموصـــل يحكمهـــا باســـم المختـــار 

قصــيدة أشــاد فيهــا » عبيــد اللـّـه بــن عمــرو « الشــعراء ابــن الأشــتر بانتصــاره ، وأنشــده شــاعره 
  : ولها بفوزه جاء في أ

  اللــّـــــــــــــــــــــه أعطـــــــــــــــــــــــاك المهابـــــــــــــــــــــــة والتقـــــــــــــــــــــــى

  وأحــــــــــــــــــل  بيتــــــــــــــــــك في العديــــــــــــــــــد الأكثــــــــــــــــــر  

  
  وأقـــــــــــــــــر  عينـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــوم وقعـــــــــــــــــة خـــــــــــــــــازر

  والخيــــــــــــــــــــــل تعثــــــــــــــــــــــر بالقنــــــــــــــــــــــا المتكسّــــــــــــــــــــــر  

  
، فَـقُتلـوا جميعـا ـ إلاّ مـن هـرب ـ في  وهكـذا أراد اللـّه أن ينـتقم مـن قتلـة سـيد الشـهداء 

  .مثل اليوم الذي لقى فيه استشهاده قبل ذلك بنحو خمس سنوات ، فسبحان المنتقم الجبار
ولمـــا وصـــلت الـــرؤوس إلى المختـــار ، وضـــع رأس ابـــن زيـــاد في ســـلة وبعـــث بـــه إلى محمـــد بـــن 

ــني هاشــم في ا الحنفيــة وعلــي بــن الحســين الســجّاد  لحجــاز فلمــا رأى علــي بــن ، وســائر ب
أتــى عبيــد « : ، وقــال  ، رأس عبيــد اللّــه بــن زيــاد ، تــرحّم علــى الحســين  الحســين 

  .»، وهو يتغدّى ، وأتيت برأس عبيد اللّه ونحن نتغدّى  اللّه بن زياد برأس الحسين 
في الثنــاء علــى المختــار والــدعاء لــه  ولم يبــقَ أحــد مــن بــني هاشــم إلاّ قــام خطيبــا ، وأطنــب

  أصاب بثأرنا«: وجميل القول فيه ، وكان ابن عباس يقول 
__________________  

  .١١:  ٤ابن الأثير / الكامل ) ١(
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  .، فكان يظهر الجميل فيه للعامة» وأدرك وترنا ، وآثرنا ، ووصلنا
، لم يُـرَ ضاحكا منذ قتل أبـوه ، إلاّ في  ، أن علي بن الحسين  )١(ويروي اليعقوبي 

  .ذلك اليوم
  : ثم بعث المختار إلى محمد بن الحنفية برسالة جاء فيها 

فالحمــد . إني بعثـت أنصـاركم وشــيعتكم إلى عـدوكم ، فخرجـوا محتســبين آسـفين فقتلـوهم« 
وشـفى اللـّه للّه الذي أدرك لكم الثار ، وأهلكهم مـن كـلّ فـجٍّ عميـق ، وأغـرقهم في كـل بحـر ، 

  .»صدور قوم مؤمنين 
وأرفــق المختــار رســالته إلى ابــن الحنفيــة بثلاثــين ألــف دينــار ، فخــرّ ابــن الحنفيــة ســاجدا للـّـه 

  : ودعا للمختار وقال 
جزاه اللّه خير الجزاء ، فقد أدرك لنا ثأرنا ، ووجب حقّه على كل من ولـد عبـد المطلـب « 

بّ بــن هاشــم ، اللهــمّ واحفــظ إبــراهيم بــن الأشــ تر ســعيه وانصــره علــى الأعــداء ، ووفّقــه لمــا تحــ
  .»وترضى ، واغفر له في الآخرة والأولى 

  : ، أنه قال  ويروي المزرباني بإسناده عن الإمام جعفر الصادق 
  .»ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت حتى قتُل عبيد اللّه بن زياد « 

لت امرأة منـّا ولا أجالـت في عينيهـا مـرودا ، ولا ما اكتح« :  وعن فاطمة بنت علي 
  .»امتشطت حتى بعث المختار رأس عبيد اللّه بن زياد 

  وقضائه على الجيش الأموي ،  )٢(سطع نجم المختار بعد معركة الخازر 
__________________  

  .٦:  ٣تاريخ اليعقوبي ) ١(
هجريـــة ، في يـــوم ذكـــرى استشـــهاد الإمـــام  ٦٧ســـنة  في يـــوم عاشـــوراء مـــن المحـــرم) الخـــازر(وقـــد حـــدثت واقعـــة ) ٢(

  .، فقتل ابن زياد في نفس ذلك اليوم ، فسبحان المنتقم الجبار الحسين 
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وقتــل الفاســق الكــافر اللعــين ابــن اللعــين عبيــد اللّــه بــن زيــاد ، واســتفاد المختــار مــن هــذا النصــر 
ســلامي ، وتنفّســت الشــيعة الصــعداء ، العظــيم فائــدة عظمــى ، فعــلا صــيته في أرجــاء العــالم الإ

فقد أخذ بثأرها ، وشفى غليلها ، ونحن نعرف حـرص العـرب دائمـا علـى الأخـذ بالثـأر ، وقـد 
، جميع المسلمين ، إلاّ أنصـار الشـجرة الملعونـة مـن الأمـويين  آلم  مقتل الحسين بن علي 

بوعــده الـذي قطعـه للشـيعة ، فقـد تعهّـد بالقضــاء وبـر  المختـار . والمـروانيين وآل زيـاد لعـنهم اللـّه
ــني هاشــم علــى قتلــة الإمــام الحســين  . جميعــا ، كمــا نــال تأييــد محمــد بــن الحنفيــة وســائر ب

وكـان العراقيـون يكرهـون عبيـد اللــّه بـن زيـاد كراهيـة شـديدة نتيجــة سياسـة القتـل والتعـذيب الــتي 
ير مـن الارتيـاح لمقتلـه وحمـدوا ذلـك للمختـار ، اتبّعها خلال حكمه لبلاد العراق ، فشـعرو  ا بكثـ

  .وإن لم يكونوا من أنصاره
، خـير سـلاح للدعايـة لثـورة المختـار ، فقـد سـلّطت جميـع الأضــواء ) الخـازر(وكانـت موقعـة 

  .على المختار
ولم يبق  أمام المختار لتأمين نجاحه واستقلاله إلا  طرد الزبيريين مـن البصـرة مـن هنـا يجـب أن 

فت إلى أهـم العوامـل الـتي سـاعدت علـى انتصـار إبـراهيم بـن الأشـتر علـى الجـيش الأمـوي ، نلت
  : رغم التفاوت الكبير بين الجيشين ، ومن أهم هذه العوامل 

  .ـ شجاعة إبراهيم ، وكفاءته العسكرية ١
ـ الحماس الديني الذي كان ينتاب الجمع عند نشوب المعركة بين الطرفين ، حيـث التقـى  ٢

  .إبراهيم ، وجها لوجه مع ابن زياد قاتل الإمام الحسين جيش 
  ـ انسحاب القيسيين من جيش عبيد اللّه بن زياد ، رغم شكنا في ذلك ،  ٣
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لأنّ الــــبلاذري ، والطــــبري ، وابــــن الأثــــير ، والنــــويري يــــذكرون ، أن عمــــيرا ، قائــــد القيســــيين ، 
زيمـــة ، بينمـــا حـــارب بكـــل قـــوة في بدايـــة هـــرب عنـــدما رأى جـــيش أهـــل الشـــام علـــى وشـــك اله

يرا ، أرســل إلى إبــراهيم بــن الأشــتر عنــدما رأى تراجــع  المعركــة ، ويضــيف الطــبري هنــا ، أن عمــ
ــإني  أخــاف « : فقــال . »أجيئــك الآن « : أهــل الشــام قــائلا   حــتى تســكن فــورة شــرطة اللّــه ف

ب بـه ولمـا قـال لـه ذلـك ، ولو صدر هنا منه قبل التحام الجيشين لرحـّ. )١(» عليك عاديتهم 
  .ولكنّه على كل حال ساعد موقف ابن الأشتر في ذلك الحين

ـ التثقيـــف الإســـلامي ، والأعـــلام الهـــادف الـــذي كـــان يحـــثّ جـــيش ابـــن الأشـــتر علـــى  ٤
الإطاحــة بأنصــار الشــجرة الملعونــة ، قبــل نشــوب المعركــة ، ممـّـا ســاعد هــذا علــى انضــمام أعــداد  

  .قوات المختاركثيرة من غير الشيعة إلى 
ـ الانقسامات ، والخلافات العسكرية في قوات ابن زياد ، والتي ساعدت على إضـعاف  ٥

القاعـــدة المركزيـــة في قـــوات الأمـــويين ، والـــتي ســـهّلت لإبـــراهيم أن يســـتغلّها بشـــكل ذكـــي ، في  
  .كسر قوات ابن زياد ، وتحقيق النصر عليها

ميــة وعبــد الملــك فقــد كانــت كارثــة ، حيــث ، مــن وجهــة نظــر بــني أ) يــوم الخــازر(أمــا هزيمــة 
تبدّد جيش الشام ، ومُزِّق شذر مذر ، وقتُل كثير من كبار قوادهم وذهبوا ، إلى جهـنّم وبـئس 

  .المصير
__________________  

  .٥٥٥:  ٤تاريخ الطبري ) ١(
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  المختار والموالي 
لقــد جــاء الإســلام للقضــاء علــى عبوديــة الإنســان لأخيــه الإنســان ، فعمــد إلى ترســيخ هــذا 
ــك في كــون  ــّل ذل المبــدأ الأســاس علــى مــا هــو حــدّي ، ولا تســاهل فيــه علــى الإطــلاق ، ويتمث

ولأن  الـرق  كـان . العبودية المتناهية هي للّه وحده ، وليس لأي أحد من خلقه أن يمتلـك البشـر
فقــد اعتمــد الإســلام مــن خــلال . ائدا في ا تمــع الجــاهلي ، شــأنه شــأن الخمــرةأمــرا طبيعيــا وســ

، لــــذلك الأســــلوب التــــدريجي حــــتى ينتــــزع مــــن عــــرب  القــــرآن الكــــريم وســــنّة النــــبي محمــــد 
  .الجاهلية ما كان راسخا في عقولهم من تفشّي الرق  بينهم
 الخـــلاص مـــن عقابـــه ســـبحانه وتعـــالى ، فجعـــل علـــى ســـبيل المثـــال ، عتـــق العبيـــد طريقـــا إلى

وجل     : حيث جاء في الذكر الحكيم قوله عزّ
تَحَم  الْعَقَبَة  «  راَك  مَا الْعَقَبَة  *  فَلا  اقْـ دْ   .)١(»  فَكُّ رَقَـبَة  *  وَمَا أَ

وفرضــها علــى الــذين يخــالفون أحكــام الــدين ، كمــا . كمــا جعــل مــن العتــق كفّــارة للــذنوب
  .المساكينفرض الصدقات وإطعام 

: أنَّ رجــلاً مــن بــني فهــد كــان يضــرب عبــدا لــه ، والعبــد يقــول «:  عــن أبي عبــد اللّــه 
  أعوذ بمحمد ، فأقلع الرجل: أعوذ باللّه ، فلم يقلع عنه ، فقال 

__________________  
  .١٣ـ  ١١/  ٩٠: سورة البلد ) ١(
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يتعوَّذ باللـّه فـلا تعيـذه ، ويتعـوَّذ بمحمـد فتعيـذه ، واللـّه :  عنه الضرب ، فقال رسول اللّه 
والــذي بعثـــني : هــو حــرّ لوجــه اللـّـه ، فقــال : أحــقّ أن يجــار عائــذه مــن محمــد ، فقــال الرجــل 
  .)١(» بالحق نبيّا ، لو لم تفعل لواقع وجهك حرّ النار 

يردّ لهـــؤلاء البشـــر إنســـانيتهم : ســـادة عـــن الرقيـــق جـــاء ليقـــول لل. نعـــم ، جـــاء الإســـلام ، لـــ
أنـتم بنـو آدم وآدم « ، جـاء ليقـرّر وحـدة الأصـل والمنشـأ والمصـير  )٢( )بَـعْضُكُم مِن بَـعْض  (

  .»من تراب 
، هـم بـلال ، وعمـار ، وصـهيب ، وخبـاب ،  ويذكر ، أن أول مـن أعـتقهم الرسـول 

الحبشي ، أنه أول ثمار الحبشة ، وعـن صـهيب  ، أنه قال عن بلال فقد آثر عن الرسول 
إنه أول ثمار الروم ، وكذلك قال عن سلمان الذي كان أول من تحوّل مـن الفـرس والـذي كـان 

  .رقيقا أيضا
 )٣(ومماّ يدل  على دعوى هموم هذا الدين لكل العالم هذه الرواية التي نقلناها عن الطـبري 

  .، قد أرسل الدعاة لنشر السلام بين جميع الأمم ، والتي تنصّ على أن النبي 
قــال . وخصّــص لفــك  رقــاب المســتعبدين وجهــا أو بابــا مــن أبــواب صــرف أمــوال الصــدقات

هَا(: تعالى  اَ الصَّدَقاَت  للِْفُقَراَء  واَلْمَسَاكِين  واَلْعَامِلِين  عَلَيـْ   .)٤( ).وَفي  الرِّقَاب  . إِنمَّ
  سلامي السمح ، الناس في الإسراع في عتقو ذا حبّب الدين الإ

__________________  
  .٢/  ٤٠١:  ٢٢الوسائل ) ١(
  .١٩٥/  ٣: سورة آل عمران ) ٢(
  .٨٥:  ٣الطبري ) ٣(
  .٦٠/  ٩: سورة التوبة ) ٤(
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  .أرقاّئهم ، وعبيدهم ، وأخلى سبيلهم رغبة وطمعا في المغفرة من الذنوب
يعــة في تعــاليم الإســلام ، أساســها أن اللّــه خلقــه بيــده ، نحــن نعلــم ، أن للإنســان مكانــة رف

ونفخ فيه من روحه ، وأسبغ عليه نعمه ، وجعل فجاج الأرض ، وآفـاق السـماء مسـخّرة لـه ، 
زَقـْنَـــاهُم مِـــن  (: وفي ذلـــك يقـــول جـــل  شـــأنه  ـــرِّ واَلبَْحْـــر  وَرَ م  وَحمَلَْنَـــاهُم  في  الْبَـ وَلقََـــد  كَرَّمْنَـــا بــَـني  آدَ

  .)١( )بَات  وَفَضَّلْنَاهُم  عَلَى كَثِير  ممَِّن  خَلَقْنَا تَـفْضِيلا  الطَّيِّ 
ولماّ كان مكانة الإنسان على هذا المستوى الرفيع ، فإنّ الشـارع ضـمن لـه حقوقـا تصـونه ، 
وتدعمه ، وتمنـع عنـه أسـباب الزلـل والهبـوط ، لعـلّ أولهـا أن يحيـا موفـور الكرامـة عزيـز الـنفس لا 

  .ولا هوانايشكو حيفا 
لقد كان الرقّ قبل الإسلام منتشرا ، ومتمكّنا ، لكن انتصار الإسلام ، هدّم هذه الظـاهرة 

، يتقــاسمون الحيــاة  الــلا إنســانية ، فأصــبح النــاس إخوانــا كمــا قــال الرســول العظــيم محمــد 
  .لةمطعما ، وملبسا ، وأعمالاً ، وآدابا ، في محبّة خالصة ومشاركة عاد

ــبي  ، يعتــق مــن الإرقــاء مــن يعُلــم عشــرة مــن المســلمين القــراءة والكتابــة ، أو  وكــان الن
ي خدمــة مماثلــة للمســلمين ؤدّ ونــص  القــرآن الكــريم علــى أن كفّــارة بعــض الــذنوب هــي عتــق . يــ

ب يأتيــه الإنســان ، وذلــك  كمــا كــان النــبي . الرقـاب يرا عـن أي ذنــ يحـثّ علــى العتــق تكفــ
  .للعمل على تحرير أكبر عدد ممكن منهم

  فالموالي ، هم المسلمون من غير العرب ، وكانوا في الأصل أسرى حرب
__________________  

  .٧٠/  ١٧: سورة الإسراء ) ١(
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  .في منزلة الرقيق ، ثمّ أسلموا فاعتقوا ، وأصبحوا موالي
زيـد بـن حارثـة ، الـذي كانـت تمتلكـه خديجـة : منهم من أصبحت له منزلة عظيمة أمثـال ف

ب بنــت جحــش ، بنــت عمّتــه أميمــة ،  ، والــذي أعتقــه وتبنــّاه رســول اللــّه  ، ثمّ زوّجــه زينــ
  .وكانت من أجمل وأشرف بنات هاشم ، وهذا أول مظهر من مظاهر المساواة بين الناس

مــار بــن ياســر مــولى بــني مخــزوم ، وبــلال بــن ربــاح مــولى بــني جمــح ، وخبــاب بــن ومــنهم ، ع
الأرت مـــولى أم أنمـــار ، وســـلمان الفارســـي مـــن مـــوالي يهـــود بـــني قريظـــة ، وصـــهيب بـــن ســـنان 

وسـالم مـولى امـرأة مـن الأنصـار ، وقـد تبنـّاه أبـو حذيفـة . الروحي ، مـولى عبـد اللـّه بـن جـدعان
  .ة أخيه الوليد بن عقبة ، وأمثالهم كثيربن عقبة بن ربيعة وأنكحه ابن

فهؤلاء ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ كانوا أرقاّء ، ومن أوطان وجنسيات متعدّدة ، وذوي 
  !ألوان مختلفة ، فلمّا أظلّهم الإسلام ، تحرّروا من أسر الرقّ وصاروا أحرارا
اعيـــة ، خاصـــة حقّهـــا والمـــوالي كفئـــة مســـحوقة لم تحقـّــق الحـــد  النســـبي مـــن حقوقهـــا الاجتم

ولقـــد عاشـــت هـــذا الاســـتغلال مزدوجـــا ، ســـواء تحـــت قبضـــة ، ملاكـــي . الكامـــل في المســـاواة
الأرض ، أو حـــين التجـــأت إلى الإســـلام تخلّصـــا مـــن الضـــرائب ، فاصـــطدمت بســـلطة قمعيـــة 

وكــان المــوالي قــد تلمّســوا بدايــة الطريــق إلى مــوقعهم . علــى رأســها الحجـّـاج بــن يوســف الثقفــي
  .من السلطة الأموية ، وذلك مع ثورة المختار الثقفي الطبيعي

أجـل ، لقـد كــان عصـر ســيادة المختـار في العـراق ، بدايــة مرحلـة جديــدة في تـاريخ المــوالي ، 
  فقد بدأ فترة من التسامح ، والمساواة ، والعدل ، و ذا أعاد 
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بيتــه في معاملــة المــوالي ، ونبــذ سياســة التفرقــة ، وآل  ، ســيرة الرســول محمــد  المختــار 
  .التي اتبّعها الولاة والأمويين

ب  قـد أحسـن معاملـة المـوالي ،  بينما تـرى أميرالمـؤمنين وأحسـن الإمـام علـي بـن أبيطالـ
  .)١(ألف من الموالي والعبيد  ١٦وكان جيشه يضم  

ـــة المـــوالي الاجتماعيـــة إبـــان حكـــم الأ ـــوا إن  انخفـــاض منزل ـــير مـــنهم أن يكون ت بكث مـــويين أدّ
مسـتعدّين للانضــمام إلى أيِّ حركـة معارضــة ضـدّ الوضــع القـائم ، محاولــة مـنهم للحصــول علــى 

  .العدالة والمساواة
. حـتى إذا ظهــر المختــار وجــد المـوالي فيــه الــزعيم المنشــود ، فأسـرعوا إلى نبــذ طاعــة ابــن الــزبير

  . ا آمالهم في التساوي بالعرب وقد رأوا في دعوة المختار فرصة يحقّقون
وجعل عطـاءهم جميعـا . فانضمّوا إليه ، فساوى بينهم ، وبين العرب في الحقوق والواجبات

  .)٢(كما أباح لهم مشاركة العرب بالفيء ، وركوب الخيل . واحدا
  .)٣() شيعة المهدي(وبـ ) شيعة الحق  (وكان يلقبهم بـ 

رينة على حرسه ، وربما كان هـذا التعـينّ لأنـّه يثـقّ بـه كما أنهّ عين  كيسان أبو عمرة مولى ع
  .أكثر من غيره أو لأنهّ كان أكثر نفوذا بين الموالي من مؤيدّيه

  ، وهذا ساعد على  )٤(وأعلن المختار أن كل  عبد ينضم  إليه يكون حراّ 
__________________  

  .٨١: الفصول المهمة لابن الصباغ ) ١(
  .٢٦٠:  ٦ابن أعثم الكوفي / ، كتاب الفتوح  ٤٤ـ  ٤٣:  ٢الطبري ) ٢(
  .١٢٩: البياسي / الأعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام ) ٣(
  .٤٤٨:  ٦البلاذري / أنساب الأشراف ) ٤(
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يرة فبعـد أن كـانوا في بدايـة الثـورة خمسـمائة . ازدياد عدد المـوالي والعبيـد بـين أتباعـه إلى درجـة كبـ
المــوالي في الكوفــة تقريبــا وهــو في قمّــة انتصــاره ، وللمختــار الفضــل في فقــط ، انضــمّ إليــه جميــع 

  .أنه أول من أدرك أن الموالي كانوا عنصرا سياسيا مهمّا في ا تمع
أن المغيرة بن شعبة كان أول من جلب انتباه المختـار إلى ذلـك حيـث قـال : فيذكر المدائني 

. »ريـب لاسـتمال  ـا أقوامـا فصـاروا لـه أنصـارا أما واللّه أني لأعرف كلمة لو دعا  ـا أ« : له 
  .)١(» يدعوهم إلى نصرة آل محمد والطلب بدمائهم : وما هي؟ قال « : قال المختار 

وعلى الرغم من أن مصلحة الأشراف كانت تتعارض تعارضا تاما مع مصالح الموالي ، فإنّ 
شــركاء مــع الأشــراف في المختــار ضــمّهم إلى جيشــه ، ولم يكتــفِ المختــار بــذلك فقــد جعلهــم 

  .أمور حيا م اليومية
وقد غضب لذلك أشراف العرب ، فتوجّهوا إلى المختار يعاتبونـه ، ففسّـر لهـم تقريبـه المـوالي 

لا يبعــــد اللــّــه غــــيركم ، أكــــرمتكم فشــــمختم بــــأنوفكم ، وليّــــتكم فكســــرتم الخــــراج ، « : بقولـــه 
  .)٢(» ريد وهؤلاء العجم أطوع لي منكم ، وأوفى ، وأسرع إلى ما أ

__________________  
ب  ٣٨٧:  ٦أنسـاب الأشــراف ) ١( : محمــد بــن أبي بكــر القــادر الــرازي / انظــر مختــار الصـحاح . العاقــل: ، والأريــ

يــدلان علــى وضــع هــذه الحكايــة  لكــن حيــاة المغــيرة بــن شــعبة وســلوكه تجــاه أهــل البيــت ). أرب  (، مــادة  ١٣
  .لتلطيف وجهه بخلاف ما هو عليه من النصب والعداء لآل محمد 

  .٣٠٦: الدينوري / الأخبار الطوال ) ٢(



٨٢ 

ويــرى الشهرســتاني ، أن اعتمــاد المختــار علــى المــوالي لم يكــن الســبب فيمــا وصــل إليــه مــن 
  : ين نجاح ونفوذ ، وإنمّا نسب نجاحه إلى عامل

  .أنه أعلن أنه نائب ابن الحنفية  :أولهما 
، وقتلـى كـربلاء  إقدامه على الأخذ بثأر الإمـام الشـهيد الحسـين بـن علـي  :وثانيهما 

  .)١( ، واشتغاله ليلاً ، و ارا بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قتل الحسين 
لتي شهد ا فترة سيادة المختار في العراق إنمّا هي نتيجـة تطـور كانت الظروف والأحداث ا

وفي الحقيقــة ورث المختــار تركــة مثقلــة بالأعبــاء ، ولم يكــن بإمكانــه أن يحــلّ . لأحــداث ســابقة
جميع المشاكل التي تبلورت في عهده ونمت وتطورت في سنوات كثيرة ، كما أن المختار انشغل 

فكان يحارب في عدّة ميـادين ، حـارب الـزبيريين والأمـويين ،  طوال فترة حكمه بقتال أعدائه ،
  .وغيرهم وأشراف الكوفة وقتلة الحسين 

كان طبيعيا والمختار في بلاد العراق أن يستعين بـالموالي وهـم الغالبيـة العظمـى مـن السـكان 
ي وثقــــافي ، وكـــانوا يحتكــــرون المــــواد الاقتصـــادية ، إلى جانــــب مــــا كـــان لهــــم مــــن نشـــاط سياســــ

  .باعتبارهم ورثة الحضارة الفارسية
  .)٢(» أولاد الأساور من أهل فارس ، والمرازبة « : وقد وصفهم المختار بأّ م 

  ورغم عطف المختار على الموالي ، وتحسينه أوضاعهم الاجتماعية
__________________  

  .٢٣٧:  ١الملل والنحل ) ١(
  .٤٣٢: الدينوري / الأخبار الطوال ) ٢(



٨٣ 

والاقتصــادية ، فقـــد اختـــار جميـــع ولاتــه ، وقـــواده مـــن العـــرب ، وكــانوا كلّهـــم مـــن طبقـــة النـــبلاء 
)١(.  

فقــد أرســل القائــد العــربي شــرحبيل بــن ورس ، لإنقــاذ ابــن الحنفيــة مــن عبــد اللــّه بــن الــزبير ، 
ومعه جيش قوامـه ثلاثـة آلاف رجـل ، سـبعمائة فقـط مـن العـرب اليمنيـين ، أمـا البـاقي فكـانوا 

  .)٢(ن الموالي م
نستنتج مما تقدّم ، أن المختار ، كان رجلاً ، تحرّريا لا يعـرف جنسـا ، ولا يتعصّـب لعنصـر 
أو لون ، فكان يرى جميع البشر على مستوى واحد بغضّ النظر عن قـوميتهم أو لـو م ، لهـذا 

وعـــين    ضـــمّ المـــوالي إلى ثورتـــه ، وشـــاركهم مـــع العـــرب بـــالفيء ، والـــزواج مـــن العربيـــات ، كمـــا
  .كيسان أبا عمرة مولى عرينة على حرسه

ـــذلك اســـتعان  ـــم  كمـــا كـــان المختـــار يـــرى أن المـــوالي هـــم أطـــوع مـــن الأشـــراف وأوفى ، ل
للقضـــاء علـــى كـــل مـــن النفـــوذ الأمـــوي ، والنفـــوذ الـــزبيري ، بـــدليل أ ـــم لم يتخلّـــوا عنـــه عنـــدما 

ويــــدافع . ا إلى قبــــائلهمحاصــــره مصــــعب بــــن الــــزبير في قصــــره ، في حــــين تركــــه العــــرب ، ولجــــأو 
وجـــد المختـــار المـــوالي وقـــد أصـــبحوا مـــن جماعتـــه ، ولم يكـــن « : عـــن المختـــار فيقـــول ) فلهـــوزن(

يرمي إلى إثار م ضدّ العرب ، بل اتبّع سياسة المهادنة والتوفيق ، وكانت الناس من ورائـه حـتى 
ــذب إليــه كبــار التجــار العــرب بــين المســلمين مــن وشــاء القضــاء علــى الفــوارق . اســتطاع أن يجت

  الطبقة الأولى والمسلمين من الطبقة الثانية ممن يأخذ عليه ذلك ، لا يكن له
__________________  

  .٢١١: فلهوزن / الخوارج والشيعة ) ١(
  .٧٣:  ٦الطبري ) ٢(



٨٤ 

الحــق في أن يأخــذ علـــى الحجــاج أنـــه عمــل العكـــس فأكــد الفـــوارق بكــل قـــوة وأعادهــا إلى مـــا  
  .كانت عليه
أن المختار خليق بالمديح لكونه أسبق من غـيره في إدراك أن الأحـوال القائمـة آنـذاك  والحق

لا يمكن أن تبقى كما هي ، إذ لم يكـن الإسـلام بـل العنصـر العـربي هـو الـذي يتمتـّع بـالحقوق 
  .)١(» المدنية الكاملة في الحكومة الدينية

ب المـــوالي ، علـــى المـــوالي في  علـــي فقـــد اعتمـــد الإمـــام . ولم يكـــن المختـــار أول مـــن قـــرّ
  .حروبه ، وساوى بين العرب والموالي في جميع النواحي

__________________  
  .١٥٢: فلهوزن / الخوارج والشيعة ) ١(



٨٥ 

  ارتداد إبراهيم عن نصرة المختار الثقفي 
ـــزبير ، والأمـــويين بشـــكل  )١(هــــ  ٦٧كـــان العاشـــر مـــن محـــرم ســـنة  ، مشـــؤوما علـــى آل ال

خــاص ، حيــث انتصــر المختــار علــى جــيش الشــام بقيــادة قائــده إبــراهيم بــن الأشــتر الــذي قتــل 
عبيــد اللــّه بــن زيــاد لعنهمــا اللــّه ، المســؤول الثــاني بعــد يزيــد بــن معاويــة لعنهمــا اللــّه ، عــن مقتــل 

صـفوة الكـرام مـن أنصـاره علـيهم الرحمـة والرضـوان ، وال الإمام الحسـين بـن علـي وآل بيتـه 
وأرسل برأسه القذر إلى المختار ، الذي قام بدوره بإرساله إلى كل من الإمـام علـي بـن الحسـين 

، وبعــد أن اســتقرّت الأوضــاع لإبــراهيم علــى  وإلى عمّــه محمــد بــن الحنفيــة  الســجّاد 
ل الجزيــرة وتوابعهــا ، وفــرض ســي طرته عليهــا ، قــام بتعيــين ولاة ينوبــون عنــه فيمــا اتخّــذ هــو الموصــ

  .)٢(مقراّ لخلافته 
على أيّ حـال ، أصـبح إبـراهيم واليـا علـى الجزيـرة وتوابعهـا ، فمـاذا يعنيـه بعـد هـذا مـن أمـر 

  المختار؟
ه حتى أن الشكّ قد ساور بعض المقـربّين ، الـذي كـانوا قـد رافقـوا إبـراهيم في قتالـه لعبيـد اللـّ

  . بن زياد في سلامة نيّته وموقفه من المختار ، فانفضوا عنه
__________________  

  .٢٨٦:  ٨ابن كثير / البداية والنهاية ) ١(
  .٤٣٤: الأخبار الطوال ) ٢(



٨٦ 

ب «: يقــول ابــن أعــثم الكــوفي  أن محمــد بــن الأشــعث ، رســول مصــعب بــن الــزبير إلى المهلــ
أن : طلب منه الانضمام إلى قوات مصـعب بـن الـزبير بن أبي صفرة ، قال للمهلب ، بعد أن 

ب علــى بــلاد الجزيــرة وخــالف علــى المختــار ، والمختــار اليــوم  ــك الأشــتر قــد غلــ إبــراهيم بــن مال
  .)١(» ليس معه جيش ، وإنمّا هو في شرذمة قليلة

ثم يـــذكر ابـــن أعــــثم ، أن المختـــار لمـــا سمــــع عـــن اســـتعدادات مصــــعب بـــن الـــزبير ، خطــــب 
برهم أن ابن الأشتر إبراهيم قد خذله ، وقعـد عـن نصـرته ، وسـألهم أن ينضـمّوا إلى بأتباعه وأخ

  .)٢(جيش أحمر بن شميط 
ولعلّ سؤالاً يطرح نفسه ، لماذا بقي ابن الأشتر في بـلاد الجزيـرة ، في وقـت كـان المختـار في 

  ؟!أمس الحاجة إليه؟؟ وإلى خبرته العسكرية
ـــا ، وبعـــد أن تبـــين لإبـــراهيم نحـــن نعلـــم ، أن انضـــمام إبـــراهيم إلى  ثـــورة المختـــار كـــان طوعي

ـــؤازره ، وينـــدفع أمامـــه في أخطـــر الخطـــوب ـــار ، ظـــل ي ـــا لنســـتغرب هـــذه . صـــدق نيـــة المخت وإنن
  الانعطافة الخطرة في حياة إبراهيم ، علما أن

__________________  
  .٢٨٤:  ٦ابن اعثم الكوفي / الفتوح ) ١(
أحمر بن شميط هو قائد جـيش المختـار الـذي أرسـله لقتـال جـيش مصـعب بـن و . ٢٨٦:  ٦ابن اعثم / الفتوح ) ٢(

، أي التكـتلات العسـكرية في الكوفـة ) رؤوس الأرباع(ويقصد بـ . الزبير ، مع رؤوس الأرباع ، حيث استشهد هناك
، حيــث أصــبحت أربعــة منــاطق تــدعى بالأربــاع وذلــك بعــد ضــم كــل قســمين مــن الأقســام الأولى ، بعــد أن كانــت 

  : عة وإليك كيفيتها سب
  ـ تميم وهمدان ٢ـ أهل العالية  ١
  .ـ مذحج وأسد ٤). بكر وكندة(ـ ربيعة  ٣

  .٦١/  ٦٠: أنظر كتاب خطط الكوفة تحقيق كامل سليمان الجبوري .. 



٨٧ 

  .)١(المختار كتب لعدة مراّت يطلب مساعدة إبراهيم ، لكن إبراهيم رفض ذلك 
حـالف مـع مصـعب قاتـل المختـار ضـد  عبـد الملـك بـن في حين نراه بعد استشهاد المختار يت

مروان ، ومصعب هذا لم يكن يضع ثقتـه التامـة في إبـراهيم مـا لم يكـن متأكّـدا مـن أنـّه لم يعـد 
ومؤكّدا لو أن إبراهيم لم يترك المختار لكانت نتيجـة معـركتي المـذار . يهتم بقضية المختار مطلقا

  .وحوراء مختلفة
إلى أهــم الأســباب الــتي دعــت إبــراهيم للتخلّــي عــن نصــرة قــوات لكننــا ، ينبغــي أن نلتفــت 

  : المختار وهم يواجهون آل الزبير فهي من وجهة نظرنا 
ـ أن إبراهيم قـد اسـتطاب ملـك الجزيـرة ، بجعلهـا عاصـمة لدولتـه الناشـئة ، حـتى صـار لا  ١

منصـبا علـى يكترث بما حدث في الكوفة عاصمة قائده المختار من شغب ، بل كان جلّ همـه 
  .بلاد الجزيرة وما حولها فقط

  : وهذا نص  خطبة المختار والتي يبين  فيها خيانة إبراهيم وتخاذله عن نصرته 
أما بعد يا أهل الكوفة فإنّ أهل مصركم قد بغوا عليكم كما قتلوا ابـن بنـت نبـيكم ، .. « 

، وذلـك حينمـا علمـوا بـأن وقد لجئوا إلى أمثالهم من الفاسقين الملحدين فاسـتعانوا  ـم علـيكم 
ابــن الأشــتر قــد خــذلني وقصّــر عــن نصــرتي ، وقــد بلغــني أ ــم خرجــوا مــن البصــرة يريــدون قتلــي 

  .»ليضمحلّ الحقّ وينتعش الباطل ويقتلوا أولياء اللّه ، ألا فا دوا مع الأحمر بن شميط
،  ســين ـ اقتنــاع ابـن الأشــتر ، أنـه بقتلــه ابــن زيـاد ، قــد قضـى علــى قتلـة الإمــام الح ٢

  وهذا جعله يعتقد ، أن مهمّته قد انتهت ، وليس ثمة ضير أن
__________________  

  .٢٩:  ٢ابن أعثم الكوفي / الفتوح ) ١(



٨٨ 

  .يستقل  بنفسه حيث هو
ـ ولـيس مـن المسـتبعد أن يكـون آل الـزبير هـم الـذين شـجّعوا إبـراهيم بعـدم الانصـياع إلى  ٣

  .ال شأن ـ الماكر الماهر ـ ، أن يعكّر الماء ليصطاد فيهأوامر المختار ، وكما يق
ب إلى إبــراهيم أكثــر مــن مــرةّ يــدعوه  )١(فقــد ذكــر ابــن خلــدون في تاريخــه  ، أن مصــعبا كتــ

إلى طاعتـــه ، ووعــــده بوعــــود كثــــرة ، كمــــا وكتــــب إليـــه عبــــد الملــــك بــــن مــــروان بولايــــة العــــراق ، 
أصــحاب ابــن زيــاد ، وأشــراف أهــل واختلفــت عليــه أصــحابه ، فجــنح إلى مصــعب خشــية مــن 

ــب إلى مصــعب بالإجابــة ، وســار إليــه ، فبعثــه علــى عمالــه بالموصــل ، والجزيــرة ،  الشــام ، وكت
وأرمينيــة ، وآذربيجــان ، وهــذا يعــني أن هنــاك اتفّاقــا مســبقا تمّ في حيــاة المختــار بــين آل الــزبير 

  .اعترافهم بقيادتهوإبراهيم ، مفاده أن يتخلّى إبراهيم عن نصرة المختار مقابل 
  : ولغرض إكمال الفائدة نورد نص  الرسالتين للإطلاع عليهما 

قــال أبــو مخنــف ، حــدّثني أبــو حبــاب الكلــبي ، أن كتــاب مصــعب قــدم علــى ابــن الأشــتر ، 
أمــا بعـد ، فــإنّ اللـّه قــد قتـل المختــار وشـيعته الــذين دانـوا بــالكفر وكـادوا بالســحر ، وإنــا : وفيـه 

ؤمنين  ير المــ إن أحببــت إلى ذلــك فأقبــل  )٢(نــدعوك إلى كتــاب اللّــه وســنّة نبيــه وإلى بيعــة أمــ ، فــ
، فـــإنّ لـــك أرض الجزيـــرة ، وأرض المغـــرب كلّهـــا مـــا بقيـــت وبقـــي ســـلطان آل الـــزبير ، لـــك إليَّ 

  .والسلام. بذلك عهد اللّه ، وميثاقه ، وأشدّ ما أخذ اللّه على النبيين من عهد أو عقد
__________________  

  .٣٠:  ٣تاريخ ابن خلدون ) ١(
  .صبه وعداوته لآل محمد عبد اللّه بن الزبير الذي كان يعلن ن: يقصد بذلك ) ٢(



٨٩ 

  .وكتب إليه عبد الملك بن مروان
  : أما بعد 

، ونازعوا الأمر أهله ، وألحـدوا في بيـت اللـّه  )١(فإنّ آل الزبير ، انتزوا على أئمة الهدى « 
نبيـه ،  الحرام ، واللّه ممكن منهم ، وجاعل دائرة السوء عليهم ، وأني أدعـوك إلى اللـّه وإلى سـنّة

ـــه  ـــذلك عهـــد اللّ ـــك ســـلطان العـــراق مـــا بقيـــت ، وبقـــي علـــيّ بالوفـــاء ب فـــإن قبلـــت وأجبـــت فل
  .)٢(» والسلام . وميثاقه

  : نستنتج من رواية الطبري عدّة أمور منها 
ل علــى موافقــة إبــراهيم بعــدم مناصــرة  ١ ك لقتــال المختــار مــا لم يحصــ ـ أن مصــعبا لم يتحــرّ

أن مصـلحة مصـعب الخاصـة كانــت تقتضـي فعـل مثـل ذلــك ، قـوات المختـار ، وهـذا يعــود إلى 
ب بحقّهــا ، مــا جــرّ  في حــين نفسّــر تصــرّف إبــراهيم هــذا بأنــّه خيانــة للقضــية الشــيعية الــتي ارتكــ

  .الويلات والدمار على الشيعة من قبل آل الزبير ، والمروانيين الأمويين
م كمـا ذكـر ابـن أعـثم ولا شك أن المختـار لمـا علـم باسـتعدادت مصـعب ، قـد راسـل إبـراهي

  .)٣(الكوفي ذلك 
ــزان الكاشــف عــن درجــة همتّــه في نصــره واســتعداده  ورســائل المختــار لإبــراهيم هــي بمثابــة المي

  للفداء من أجل ديمومة حكومة المختار ، من أجل أن
__________________  

  .بل أئمة الضلالة والظلم والجور من طغام الشجرة الملعونة قبحهم اللّه تعالى) ١(
ك أن رســائل كثــيرة دارت بــين الإثنــين . هـــ ٦٧حــوادث عــام  ١١١:  ٧الطــبري ) ٢( ، ) مصــعب وإبــراهيم(ولا شــ

  .المؤلف. مصعب يريد تأكيد سلطته ، وإبراهيم يتثبت من أجل الإبقاء على ما في يده من سلطان
  .٢٨٧:  ٦ابن أعثم الكوفي / الفتوح ) ٣(



٩٠ 

لا يقــوم مصــعب وأخيــه عبــد اللّــه بــنفس الــدور الــذي لعبــه أبوهمــا الــزبير وخالتهمــا عائشــة ضــد  
ــل . ، ومــن أجــل إقامــة الحجّــة علــى إبــراهيم )١(في بدايــة حكمــه  الإمــام علــي  أمــام الجي

  .المعاصر لإبراهيم وأمام الأجيال المتأخّرة عنه
ن ذلك أكثـر أجـرا وأعلـى مقامـا ، ولنـال بـذلك فلو استُشهد إبراهيم مع قوات المختار لكا

كانـت في سـبيل اللـّه ، ومـن أجـل القصـاص   لأن  ثورتـه . ما نالـه المختـار مـن مقامـات عُليـا
  .من قتلة ابن بنت رسول اللّه الحسين بن علي وآل بيته وأنصاره 

إبــراهيم عـن جــيش المختــار ، ـ أن آل الـزبير ومــن البدايـة كــانوا يسـعون جاهــدين لفصـل  ٢
ولما تحقّق لهم ذلـك نـرى انكسـار قـوات المختـار أمـام جـيش مصـعب ، في أول جولـة بينهمـا ، 

  .فقُتل من قتُل ، وفرّ من فرّ 
ـ أن ابن الأشتر فضّل مصلحته الخاصة على مصلحة الأُمّة لماّ تأكّد له أن النصـر قريـب  ٣

الذي قتل سـتة آلاف مـن مسـلمي الكوفـة في من مصعب ، فخلع المختار وانحاز إلى مصعب 
  يوم واحد ، وقتل أولاد حجر بن عدي

__________________  
يا أم المؤمنين ، : ، دخلت أم أفعى على عائشة أم المؤمنين فقالت  ٤٢١:  ١قال ابن قتيبة في عيون الأخبار ) ١(

فمـا تقـولين في امـرأة قتلـت مـن أولادهـا : قالـت . وجبـت لهـا النـار: ما تقولين في امـرأة قتلـت ابنـا صـغيرا لهـا؟ قالـت 
  .خذوا بيد اللعينة عدوة اللّه: قالت عائشة ). أي عدد من قتلوا في وقعة الجمل(الأكابر عشرين ألفا 

عرضت لعائشة حاجة فبعثت إلى ابن أبي عتيـق ، أن أرسـل إلي بغلتـك : وروى البلاذري في أنساب الأشراف 
فتريـدين أن تأتينـا ! قل لأم المؤمنين عائشة ما كفاها عار يوم الجمـل: ولها وكان مازحا لأركبها في حاجة ، فقال لرس

  . بيوم البغلة



٩١ 

  .)١(الاثنين ، وقتل ابن حذيفة بن اليمان ، وقطع أكف المختار ، وسمرها جنب المسجد 
م الأمُور التالية    : نستنتج الآن مماّ تقدّ

ـ الذي أجلسه أميرا علـى بـلاد الجزيـرة ومـا وراءهـا ،  ـ إن  إبراهيم قد خان قائده ـ المختار ١
ولولا خيانته وارتداده لما انتهت حركة المختار  ذه السـرعة ولوجـدت لهـا مـن أسـباب البقـاء مـا 

  .يطيل في أمدها
ـ لا شك أن عـدم مناصـرة إبـراهيم للمختـار ، قـد بـينّ للمجتمـع المسـلم أن إبـراهيم كـان  ٢

ــــه وارتــــداده ، وكــــان يعــــيش انشــــطارا في الشخصــــية  ــــا غــــير مناســــب لخيانت ، لكونــــه اختــــار وقت
ف وكأنهّ أعمى البصيرة ، أدّيـا إلى تحـوّل أعـداد كثـيرة مـن ) الخيانة والارتـداد(وهذا الأمر . يتصرّ

أنصاره إلى جانب المعسكر المعادي ، وهو ما لا يرضاه إبـراهيم لنفسـه باعتبـاره أحـد مـن كبـار 
تاب اللّه وسنّة نبيه ، والطلـب بـدماء آل البيـت وجهـاد ا اهـدين الشيعة ، الذي بايعوا على ك

  .)٢(مع المختار 
ـ أن إبــراهيم كــان يقصــد مــن وراء خيانتــه وارتــداده قصــدا دنيويــا هــزيلاً ، وكأنــّه يريــد أن  ٣

  .يلاقي اللّه  ذه الصورة الزائفة
ب مســاعدة إبــراهيم عــدّ  )٣(ـ عــن ابــن أعــثم الكــوفي  ٤ ــ ة مــراّت ولكنـّـه ، أن المختــار طل

ــك ، وكــان هــذا النــداء بمثابــة إلقــاء الحجّــة علــى إبــراهيم ، فلــو اســتجاب إبــراهيم لهــذا  رفــض ذل
  والواقع أن عدم ذهاب إبراهيم إلى. النداء لكان رحمة له

__________________  
  .٢٧١ـ  ٢٧٠:  ٥البلاذري / أنساب الأشراف ) ١(
  .هـ ٦٧حوادث سنة  ١٤٧ـ  ١٠٨:  ٢الطبري ) ٢(
  .٢٨٧:  ٦ابن أعثم الكوفي / الفتوح ) ٣(



٩٢ 

، قـــد فـــوّت علـــى المختـــار فرصـــة الانتصـــار علـــى مصـــعب ، وهـــذا يـــذكّرنا بقـــول » الكوفـــة « 
قلو م معـك « ، حين قابله وهو متوجّه إلى أهل العراق  الشاعر الفرزدق للإمام الحسين 

  .)١(» وسيوفهم عليك 
ذه الصــورة المروعــة مــن قبــل آل الــزبير قــد فضــحهم ، ومــن  ـ أن قتــل المختــار وأنصــاره  ــ ٥

كان علـى شـاكلتهم مـن يـومهم إلى يـوم القيامـة ، وكشـف للنـاس زيـف سـلطتهم القائمـة علـى 
  .سفك الدماء مهما كانت حرمتها

فالأجــدر  ولــو افترضــنا أن انضــمام إبــراهيم إلى آل الــزبير قــد تم  بعــد استشــهاد المختــار 
  : أن لا ينضمّ إلى قوات ابن الزبير ، وللأسباب ، والمؤشّرات التالية  بإبراهيم ،

، الــذي طالمــا قاتــل ) المختــار الثقفــي(ـ أن مصــعبا قتــل رئــيس حكومتــه المســلم الشــجاع  ١
إبراهيم تحت أمرته ، دفاعا عن بقاء دين الحق ، وإنزال العقاب الإلهي العادل بحقّ قتلـة الإمـام 

  .اره الكرامالحسين وآل بيته وأنص
ـــع الشـــيعة بالقتـــل ، ومـــلأ الســـجون بقـــاد م حـــتى لكأنــّـه انســـلخ عـــن  ٢ ـ أن مصـــعبا تتبّ

الإسلام بقتله ستّة آلاف من المسلمين والموالي ، والذين أعطاهم مصعب الأمان ، حتى لقـب 
هورة ، فيمـا وصـف اليعقـوبي ، المأسـاة بأّ ـا أحـد الغـدرات المشـ) الجـزاّر(على أثر هذه ا زرة بــ 

  .)٢(في الإسلام 
__________________  

  .٣٠٣:  ٢تاريخ الطبري ) ١(
يرُوى أن مصعبا لقي عبد اللّه بن عمر فسلم عليه وقال لـه أنـا ابـن أخيـك . ٢٦٤ـ  ٢٦٣:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(

  !استطعتعش ما ! نعم ، أنت قاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة: فقال له ابن عمر . ، مصعب
  .أ م كانوا كفرة سحرة: فقال مصعب 
  .٧٤٥:  ٢راجع تاريخ الطبري . واللّه لو قتلت عد م غنما من ميراث أبيك لكان ذلك سرفا: فقال ابن عمر 



٩٣ 

  .ومع هذا فالتاريخ الأعمى لا زال يصوّر مصعبا بغير الصورة التي يستحقّها
وهـذا إن دل   لإمـام الحسـين ـ إن أغلـب جـيش مصـعب بـن الـزبير ، كـان مـن قتلـة ا ٣

، وبــذلك يكــون  علــى شــيء ، فإنمّــا يــدلّ علــى كفــر مصــعب وعــدم ايمانــه برســالة محمــد 
  .»أن الراضي بفعل قوم كفاعله«: حال إبراهيم كما يقال 

ن ـ كان التناقض واضحا في المواقـف ، والأهـداف بـين ابـن الأشـتر إبـراهيم ، ومصـعب بـ ٤
والغريــب في الأمــر أن إبــراهيم أطــاع مصــعب ، بــل . الــزبير ، فلــم يكــن بينهمــا أي رابــط مبــدئي

أً فظيعــا حــين . وظــل  لــه مخلصــا حــتى الممــات ومــن هنــا نعتقــد أن ابــن الأشــتر ، قــد أخطــأ خطــ
سوّد صحيفة أعماله ، فباء بغضب اللّه سبحانه وتعالى وأوجب سوء ظنّ الناس والتاريخ بـه ، 

  : ا به والحال هكذا ، أن يتّبع إحدى سياستين وكان جدير 
ـ إمـا أن يمـدَّ جـيش المختـار بالمـال والجنـد والسـلاح ، وبالتـالي الوصـول إلى الكوفـة لفـكّ  ١

فإن بقي المختار وانتصر بقي معه ، وإن قتُـل . الحصار المضروب عليها من قبل قوات مصعب
وفــة اســتمر  أربعــة أشــهر أو أربعــين يومــا حيــث يــذكر الواقــدي أن حصــار الك. المختــار قتُــل معــه

  . )١(على ما يذكر الدينوري 
__________________  

  .٦٧، سنة  ١١٥:  ٦، تاريخ الطبري  ٤٤٧: الدينوري / الأخبار الطوال ) ١(



٩٤ 

ـــزبير عـــن عـــزمهم عـــن قتـــال المختـــار ، وينصـــحهم  ٢ ـ أو أن يحـــاول إبـــراهيم ، ثـــني آل ال
  .قية بين الطرفين ضد  آل مروانبالتريّث ، من أجل إبرام اتفا

ولكـــن ابـــن الأشـــتر تـــردّد بـــين هـــاتين السياســـتين ، فنـــراه أول الأمـــر يحـــضّ المختـــار ضـــدّ آل 
الزبير ، وآل مروان ، وبالتالي يخذل المختار ، بل ويسلّمه لقمـة مستسـاغة لمصـعب بـن الـزبير ، 

  .حين شعر بضعف المختار ، وقلّة عدد جنده
انفصـال إبـراهيم عـن المختـار ، يعـود إلى أن إبـراهيم عنـد خروجـه ويرى الـبعض ، أن سـبب 

إلى قتال أهل الشام قابل بعض الشـيعة ، ومعهـم كرسـي فـارغ وضـعوه علـى ظهـر بغـل أشـهب 
، وأن هذا العمل ولّد لـدى إبـراهيم امتعاضـا ، واّ ـم  مدّعين أنهّ كرسي الإمام علي  )١(

  .المختار بتدبير ذلك
ا نرى ذلك غير صحيح ، وغير كافٍ لكي يتخلّى إبـراهيم عـن نصـرة المختـار ، فقـد إلا  أنن

، أن ابـــن طفيـــل كـــان بحاجـــة ماسّـــة إلى المـــال ، فـــرأى كرســـيا عنـــد جـــار لـــه  )٢(ذكـــر الطـــبري 
أنـّه الكرسـي : ، فأخذه منه بعد أن غسله ، وزيتّه ، وذهب به إلى المختار قـائلاً  )٣() زياّت(

يرة الــذي كــان جعــدة بــن  ــل بــأثني  )٤(هبــ يجلــس عليــه ، فــأمر المختــار فجــيء بــه ، وأمــر للطفي
  .عشر ألف درهم
  ،  )٥(، الذي ينقل عنه كل من البلاذري والطبري ) مخنف(أما رواية أبي 

__________________  
  .٢١٢:  ٢، والكامل  ٧٠٢ـ  ٧٠٠:  ٢، والطبري  ٢٤٧:  ٥الأنساب ) ١(
  .٧٠٣ـ  ٧٠٢:  ٢الطبري ) ٢(
  .الزيات ، أي الذي يبيع الدهن) ٣(
  .٧٠٥:  ٢، صفية بنت أبي طالب ، انظر الطبري  جعدة بن هبيرة ، هو ابن أخت الإمام علي ) ٤(
  .٢٤١:  ٥، والأنساب  ٧٠٦:  ٥الطبري ) ٥(



٩٥ 

والتي جعلـت مـن المختـار مسـؤولاً عـن وجـود هـذا الكرسـي ، نـرى أن هـذه الروايـة قـد تعرّضـت 
ـــذي جعلنـــا نشـــك بصـــحّتها . إلى التشـــويه ، والإضـــافة مـــن قبـــل الـــبلاذري ، والطـــبري الأمـــر ال

  : وللأسباب التالية 
ـ للإساءة والطعن بشخصية المختار ، الأمر الذي فعله الكثير مـن خصـومه ، حيـث أن  ١

ير  أعــداء المختــار كــانوا كثــيرين مــن بــني أميــة وبــني الــزبير وأنصــارهما ، ومــاذا يرتجــى مــن العــدو غــ
الكيد بـالطرق الآخـر ولـو عـن طريـق الأكاذيـب وبـثّ الاشـاعات ، وهـو مـا حصـل مـن أعـداء 

  .المختار
ـ وإن صـحّ وجـود هـذا الكرسـي ، نـرى أن الغـرض منـه ، لمـنح المقـاتلين النصـر ، ولزيـادة  ٢
  .س المحاربين ، فقد يكون للنصر الذي أحرزه إبراهيم ، أسباب أحدها وجود هذا الكرسيحما

في  )١(حيـث روى الطـبري . ـ وقد تكـون هـذه الروايـة مـن وضـع الـبلاذري ، أو الطـبري ٣
موضـع آخــر روايـة  ــذا الصـدد عــن طفيــل بـن جعــدة بـن هبــيرة مفادهـا ، أن الــذي روَّج دعايــة 

  .المختار أمرني به ، ولما علم المختار بذلك تبرأّ منه: ن نوف ، ويقول الكرسي هو عبد اللّه ب
ــل إلى تفضــيل روايــة  ــك فإننــا نمي الــتي ) أبي مخنــف(، علــى روايــة ) ابــن طفيــل(وبنــاء علــى ذل

هـــم الســـبب  )٣(لنســـتنتج مـــن كـــل ذلـــك ، أن آل الـــزبير  )٢(تعرّضـــت إلى التحريـــف والزيـــادة 
  الرئيس في تخلّي وارتداد إبراهيم عن المختار ، 

__________________  
  .٢٠٧ـ  ٢٠٣:  ٢الطبري ) ١(
  .١٠٢: عبد الأمير دكسن . د/ الخلافة الأموية ) ٢(
  .»يلحد بمكة كبش اسمه عبداللّه عليه نصف عذاب أهل النار«: في الحديث الشريف ) ٣(

. ٣٥:  ١هــل الســـنة ، رواة ابــن قتيبــة في الإمامـــة والسياســة في مقتــل عثمـــان روى الحــديث هــذا كثــير مـــن حفــاظ أ
ب الطــبري الشــافعي في الريــاض النضــرة . ٦٧ـ  ٦٦: ورواه الهيتمــي الشــافعي في الصــواعق المحرقــة   ١٢٨:  ٢والمحــ

ســه أنــه قــال ، عــن عبــد اللــّه بــن الــزبير نف ١٢٩: بطــريقين ذكــر أ مــا خرجهمــا أحمــد بــن حنبــل ، وفي الريــاض أيضــا 
ك مـن أراد أن يأتيـك: لعثمان ، حين حصر  ب أعـدد ا فهـل لـك أن تحـول عليهـا إلى مكـة فيأتيـ قـال . عنـدي نجائـ

ني عثمــــان« ــه . »يعــــ ــبش مــــن قــــريش عليــــه أوزار نصــــف «: يقــــول  لا ، إنيّ سمعــــت رســــول اللّــ يلحــــد بمكــــة كــ
  .١٨٣:  ١ته ورواه برهان الدين الحلبيالشافعي في سير . »الناس



٩٦ 

  .ويمكننا اعتبار إبراهيم بن الأشتر مسؤولاً ، رئيسيا عن انكسار المختار ومن ثم مقتله 
ـــل المختـــار  ـــل إبـــراهيم في جمـــادي الآخـــرة ســـنة . ، دون ثـــار غـــير أنــّـه لم يمـــر  مقت فقـــد قتُِ

د الملـــك ، وقـــال إحـــدى وســـبعين قتلـــه عبيـــدة بـــن ميســـرة مـــولى بـــن عـــذرة وحمـــل رأســـه إلى عبـــ
  .)١(وا إبراهيماه ولا إبراهيم لي اليوم : مصعب لما سمع بذلك 

ــزبير فقــد قتلــه زائــدة بــن قدامــة الثقفــي أحــد أقربــاء المختــار ومــن مؤيدّيــه  أمــا مصــعب بــن ال
  ).يا لثارات المختار: (المخلصين الذي هتف وهو يضربه الضربة القاضية 

__________________  
،  ١٧١:  ١، ابــن عســاكر  ٨٠٩:  ٢، الطــبري  ٢٣:  ٢، الإمامــة والسياســة  ٣٣٤:  ٥اب الأنســ: انظــر ) ١(

أن إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي قتل عند دير الجـاليق واحـرق «: ، وجاء في مشكاة الأدب  ١١٠:  ٣الذهبي 
  .»جسده بالنار في سنة سبع وستين من الهجرة ، وقبره بنواحي الدجيل



٩٧ 

نَّ (: قـــال تعـــالى  ـــاً قلَِـــيلاً أوُلــــئِكَ لاَ خَـــلاَقَ لهَـُــمْ فيِ  إِ الَّـــذِينَ يَشْـــتـَرُونَ بعَِهْـــدِ اللّـــه وَأيمَْـَــاِ ِمْ ثمَنَ
م  الْقِيَامَة  وَلا  يُـزكَِّيهِم  وَلهَمُ  عَذَاب  ألَيِم     .)١( )الآخِرَة  وَلا  يُكَلِّمُهُم  اللّه وَلا  يَـنْظُر  إِليَْهِم  يَـوْ

__________________  
  .٧٧/  ٣: سورة آل عمران ) ١(



٩٨ 

  المحكمة الميدانية 
ـــة  وَنجَْعَلَهُـــم  (: قـــال تعـــالى  ض  وَنجَْعَلَهُـــم  أئَِمَّ رْ ءَ ُ  أَ  نمَـُــنَّ عَلَـــى الَّـــذِين  اسْتُضْـــعِفُوا في  الاْ رِيـــ وَنُ

ن  وَهَامـَـان  وَجُنُو *  الـْـواَرثِِين   ي  فِرْعـَـوْ ض  وَنـُـرِ رْ ءَ َ  لهَُــم  في  الاْ كِّــ ون  وَنمَُ رُ و  يحَـْـذَ كــَانُ مــَ   هُ   نْـ مِــ همُــَ    )دَ
)١(.  

ف في  الْقَتْــل  إِنَّــه  كَــان  (: وقـال تعــالى  وَمَــن قتُــِل  مُظْلُومـا  فَـقَــد  جَعَلْنَــا لِوَليِِّــه  سُــلْطاَنا  فـَلا يُسْــرِ
  .)٢( )مَنصُورا  

ض  أقَاَمُوا (: وقال تعالى  رْ ءَ ن مَكَّنَّاهُم  في  الاْ   .)٣( )الصَّلاَة  الَّذِين  إِ
في أجواء ما تقدّم من آيات الذكر الحكيم ، ومن خلالها نفهـم حقيقتـين بـأنّ اللـّه سـبحانه 

ي مباشـر لعبـاده المـؤمنين  نـَا نَصـْر  الْمـُؤْمِنِين  (لابد  أن ينتصر بشـكل مـادّ  )٤( )كـَان  حَقـّا  عَلَيـْ
ث عمّــا كــان عليــه طغيــان فرعــون وقائــده. ، فالآيــات الأولى ، ومــا فعلــه حــين ) هامــان( تتحــدّ

، ومـن  ذاك بالمستضعفين من قومه ، ومن اليهـود إذ أهلكهمـا غرقـا ونجـّى رسـوله موسـى 
وهكـذا أصـبح مستضـعفو الأمـس سـادة اليـوم فكـان النصـر حينهـا فعــلاً ، . تبعـه مـن الصـالحين

  إلـهيا ، 
__________________  

  .٦ـ  ٥/  ٢٨: سورة القصص ) ١(
  .٣٣/  ١٧: ة الإسراء سور ) ٢(
  .٤١/  ٢٢: سورة الحج ) ٣(
  .٤٧/  ٣٠: سورة الروم ) ٤(



٩٩ 

إعجازيا يتمثّل بانفلاق البحر ، وعبـور موسـى ، وأصـحابه ومـن ثمّ انغـلاق البحـر علـى فرعـون 
  .)١(وجنوده 

ؤتي  )... وَمـَن قتُـِل  مُظْلُومـا    (أما الآية  ، فإّ ـا تعـني أن اللـّه سـبحانه تعـالى ، لابـدّ أن يـ
للقتيل المظلوم حقّه فيجعل من خلال القوة التي يمنحها لوليه فيما بعـد ، وكـان قـد تجسّـد هـذا 

، والــذين استُشــهدوا معــه مــن قــوة  ، وتجلّــى فيمــا ســبب ســبحانه وتعــالى لأوليــاء الحســين 
لنصر من وجهة النظر الإلهية لا يقتصر علـى الجانـب المـادي ، عكست انتصارهم بحقّ ، لأنّ ا

. إنمّا يتركّز أساسا في الجانب الروحي ، وهو انتصار الإنسان على ذاتـه أولاً . ولا الدنيوي فقط
إنــّه الخلــود في الجنّــة ، والخلــود في ضــمير الإنســانية مــا . وذلــك الانتصــار مــا بعــده انتصــار آخــر

  .رضدامت موجودة على وجه الأ
ولا نشـــك أبـــدا ، في أن المختـــار ، ومـــن قاتـــل معـــه هـــم مـــن أوليـــاء أولئـــك الأبطـــال الـــذين 

،  زهدوا بالحياة الدنيا ابتغاء مرضاة اللّه تعـالى ، فقـد ابتـدأوا ثـور م طلبـا بثـارات الحسـين 
ـــه لهـــم النصـــر المبـــين في القضـــاء علـــى ابـــن زيـــاد ، أرادوا أن يقيمـــوا ا حتفـــالا  كبـــيرا ولمـــا كتـــب اللّ

ينفّذون خلالـه شـعارهم المركـزي بشـكل حـرفي ، ومـا كـان ذلـك ليـتمّ إلاّ بإقامـة محكمـة ميدانيـة 
  .أجل فقد جرت المحاكمة على مسرح كبير. عظيمة المساحة والأبعاد

  لذا بدأ المختار ، ينفّذ ما وعد به الإمام علي بن الحسين ومحمد بن
__________________  

، هـــو الإمـــام المهـــدي  يق الآيـــة الشـــريفة ـ كمـــا في كثـــير مـــن رواياتنـــا عـــن أهـــل البيـــت وأجلـــى مصـــاد) ١(
ذا مــن جريا ــا في   ذي ســيمن عليــه آخــر المطــاف ويحقــق لــه مــا وعــد ســبحانه ، ولا يمنــع هــ في آخــر الزمــان الــ

  .مصاديقها الأخرى ، لوضوح أن سبب النزول لا يخصص المورد



١٠٠ 

  :  ، وسائر الشهداء في كربلاء  بثأر الحسين  الحنفية ،
اطلبــوهم فإنــّه لا يســوغ لي الطعــام «: ، أن المختــار قــال  )١(فقــد ذكــر الطــبري في تاريخــه 

  .»والشراب ، حتى أطُهِّر الأرض منهم
، وكان هذا أو يخُاطب عبد اللّه بن كامل . »ما من ديننا أن نترك قتلة الحسين«: أو قوله 

أتســـتحل  أن تجـــير قتلـــة ابـــن «) : محمـــد بـــن الأشـــعث(مـــن أخـــص  بطانتـــه وقـــد اســـتجار عنـــده 
  .)٢(» نبيك؟

__________________  
  .٥٥٣:  ٤تاريخ الطبري ) ١(
زيني ١٩:  ٢، والإمامــة والسياســة  ٥٣٣:  ٤الطــبري ) ٢( ؛ ٢٤٦: قــال صــاحب المعــارف . ، تحقيــق طــه محمــد الــ

وهذا يدل على حب وولاء المختار لآل . ن سعد بن أبي الوقاص حفص وكان ابن أخت المختارإنهّ قتل ابن عمر ب
ــل . (وكــان عمــر بــن ســعد قــد أخــذ الأمــان لــه ولعائلتــه. البيــت ، وإنــّه أكــبر دليــل علــى إيمانــه وعقيدتــه الثابتــة مــن قب

هـذا أمـان المختـار : ه الـرحمن الـرحيم وهذا نص وثيقة الأمان بسـم اللـّ) جعدة بن هبيرة بن أخت الإمام علي 
بن أبي عبيد لعمر بن سعد بن أبي وقاص إنّك آمن بأمان اللّه على نفسك وأهلك ومالـك وولـدك لاتؤاخـذ بحـدث  
كان منك قديما ما سمعت وأطعت وألزمت إلا  أن تحدث حدثا فمن لقى عمرا من شرطة اللّه وشـيعة آل محمـد فـلا 

نى هــذا الحــديث الــذي و .). يتعــرض إلا  بســبيل خــير ذه الحادثــة معــ يفســر لنــا الطــبري وأكثــر المــؤرخين عنــد التعــرض لهــ
إنمّــا أراد «: قــال  أخــذه المختــار شــرطا وثيقــا وأقــر  بــه عمــر راضــيا عــن الإمــام أبي جعفــر محمــد بــن علــي البــاقر 

) التوريـة(ولا مـراء ـ عنـدنا ـ بصـحه هـذا القـول لصـحة » المختار بقوله أن لا يحدث حدثا هو أن يدخل بيت الخـلاء
  ).التي تطلق على معنيين قريب وبعيد ، وأراد به البعيد في نفسه ليظفر بعدوه فيقتله

لأقــتلن رجــلا  عظــيم الفخــذين غــائر «: د ويقــول لم يهــدأ للمختــار بــال ، فــراح يســجع في ابــن ســع: علــى أيـّـة حــال 
  .»العينين مشرق الحاجبين يهز الأرض برجليه يسر قتله المؤمنين والملائكة المقربين



١٠١ 

قال موسـى بـن عـامر ، فـأوّل مـن بـدأ بـه مـن الـذين وطئـوا الحسـين بخـيلهم ، وأنـامهم علـى 
الخيــل حــتى قطعــتهم ظهــورهم ، وضــرب ســكك الحديــد في أيــديهم وأرجلهــم ، وأجــرى علــيهم 

وحرقهم بالنار ، ثم أخذ رجلين اشتركا في دم عبد الرحمن بن عقيل وفي سلبه ، كانا في الجبانـة 
ير فقتلــه في الســوق ، وبعــث أبــا . فضــرب أعناقهمــا ثم أحرقهمــا بالنــار ثم أحضــر مالــك بــن بشــ

، إلى عبيـد اللـّه  عمرة فأحاط بدار خولي بن يزيد الأصـبحي ، وهـو حامـل رأس الحسـين 
بـن زيــاد ، فخرجـت امرأتــه إلـيهم وهــي النــوار ابنـة مالــك ، كمـا ذكــر الطـبري في تاريخــه ، وقيــل 

لا أدري أيــن هــو؟ وأشــارت بيــدها إلى : اسمهــا العيــوف ، وكانــت محبـّـة لأهــل البيــت ، قالــت 
أتــه ممــن وكانــت امر . بيــت الخــلاء فوجــدوه وعلــى رأســه قوصــره ، فأخــذوه ، وقتلــوه ثم أمــر بحرقــه

  .)١( حضر موته ، وكانت تناصبه العداوة حين جاء برأس الحسين 
، ورأس الكفـر والضــلال عمــر  )٢(كمـا نجــح المختـار في قتــل اللعــين شمـر بــن ذي الجوشــن 

بن سعد بن أبي وقاّص لعنه اللّه قائد جيش الأمويين في كربلاء ، ولما قتله أحضـر المختـار ابنـه 
  أطلعه على رأس أبيه ، سألهحفص بن عمر ، و 

__________________  
  .، تحقيق طه محمد الزيني ١٩:  ٢، الإمامة والسياسة  ٥٣٣:  ٤تاريخ الطبري ) ١(
وقـد قـبض عليـه في . في كـربلاء الشمر لعنه اللّه ، هو أول من حمل على السبط الشهيد الإمـام الحسـين ) ٢(

ويـروي . ، قـرب البصـرة وقتلـه المختـار وبعـث برأسـه إلى محمـد بـن الحنفيـة بالمدينـة) ذارالم(، وقيل أ ا ) سادماه(قرية 
ب(، عــن كتــاب ) ســفينة البحــار(صــاحب كتــاب  ، مــرت براعــي فواقعهــا ، ) شمــر(لهشــام بــن الســائب أن أم ) المثالــ
  .»المعزى أنت أولى  ا صليايا ابن راعية «يوم كربلاء  ولذا قال الإمام الحسين : ثم قال . فحملت بشمر
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: فقـال لـه . نعـم ولا خـير في العـيش بعـده: عمّا إذا كان يعرف من هو صاحب الرأس ، قـال 
ــّك لا تعــيش بعــده ب رأس . صــدقت ، فإن ــ ــل حفــص ، ووضــع رأســه إلى جان وأمــر المختــار بقت

ـــار إلى الرأســـين ، وقـــال  بـــن  هـــذا بحســـين ، وهـــذا بعلـــي: أبيـــه عمـــر بـــن ســـعد ، وأشـــار المخت
ثم أن المختـار بعـث  )١(الحسين ، واللّه لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملـة مـن أناملـه 

، ومحمــــد بــــن الحنفيــــة ،  بــــرأس عمــــر بــــن ســــعد ، وابنــــه حفــــص إلى علــــي بــــن الحســــين 
لحسـين وأقسم باللـّه ، أن لا يبقـى مـن شـرك في دم ا. وأخبرهما أن اللّه بعثه نقمة على أعدائهم

  .)٢(أحدا 
وبعــث عبــد اللّــه بــن كامــل إلى حكــيم بــن الطفيــل السنبســي وكــان قــد أخــذ ســلب العبــاس 

، ورمـــاه بســـهم ، فالتجـــأت نســـوته بعـــدي بـــن حـــاتم الطـــائي ، ليشـــفع عنـــد المختــــار ،  
ــل وصــول المختــار ، ونصــبوه هــدفا ، ورمــوه بالســهام حــتى مــات ، وبعــث إلى قاتــل  فأخــذوه قب

كــبر ، وهــو مــرةّ بــن منقــذ العبــدي لعنــه اللّــه ، فأحــاطوا بــداره ، فخــرج وبيــده الــرمح ، علــي الأ
وهو على فرس جواد فطعنه عبيد اللّه ابن ناجيـة الشـامي ولم تضـرّه الطعنـة ، وضـربه ابـن كامـل 
بالســــيف فاتقّاهــــا بيــــده اليســــرى ، فأشــــرع فيهــــا الســــيف وتمطــــرت بــــه الفــــرس ، فأفلــــت ولحــــق 

ه بعـــد ذلـــك ، وأحضـــر زيـــد بـــن رقـــاد فرمـــاه بالنبـــل والحجـــارة وأحرقـــه ، بمصـــعب ، وشـــلّت يـــد
وهــرب ســنان بــن أنــس إلى البصــرة فهــدم داره ، ثم خــرج مــن البصــرة نحــو القادســية وكــان عليــه 
عيــون فــأخبروا المختــار فأخــذه بــين العــذيب والقادســية ، فقطــع أناملــه ثم يديــه ورجليــه ، وجــزر 

  النار ، فأتى بنارالنار : حرملة بن كاهل ، ثم قال 
__________________  

  .تحقيق طه محمد الزيني ١٩:  ٢، الإمامة والسياسة  ٥٣٣:  ٤تاريخ الطبري ) ١(
  .المصدران السابقان) ٢(
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  .وقصب فأحرق
فلــم  وقطــع يــدي ورجلــي بجــدل بــن ســليم الكلــبي ، الــذي أخــذ خــاتم الإمــام الحســين 

  .)١(يزل ينزف حتى مات 
فقـد أرسـل المختـار رجالـه ليـأتوا بـرأس محمـد بـن . وتواصل العدالة الإلهية مؤاخذا ا للظالمين

ـ  ، الـذي اسـتعان بـه زيـاد بـن أبيـه ، في تمكينـه مـن أسـر حجـر بـن عـدي  )٢(الأشـعث 
ــزبير ، فلمــا عــرف المختــار  غــدرا ـ فأحــاطوا بقصــره ، ولكنّــه فــرّ هاربــا ، ولحــق بمصــعب بــن ال

لك ، أمــر  ــدم داره ، وبــني بلبنهــا وطينهــا دار حجــر بــن عــدي الــتي كــان زيــاد أمــر  ــدمها بــذ
، كمــا وتمكّـــن إبــراهيم بـــن مالـــك الأشــتر مـــن قتـــل الحصــين بـــن نمـــير في وقعــة الـــزاب وهـــو  )٣(

  .)٤(يقاتل تحت راية ابن زياد فأرسل المختار رأسه إلى الإمام زين العابدين ومحمد بن الحنفية 
عبــد اللــّه بــن أســد الجهــني ، وحمــل ابــن مالــك : لــك بــن النســر ورجلــين معــه ، وهمــا وقتـل ما

  .ا ازي
يـــا أعـــداء اللّـــه وأعـــداء رســـوله لمـــاذا قتلـــتم : وحـــين جـــيء  مـــا مخفـــورين قـــال المختـــار لهمـــا 

  الحسين بن علي؟
  . بعثنا الأمير عبيد اللّه بن زياد ، ونحن كارهون ، فامنن علينا بعفوك: قالا 

__________________  
  .٣٧٦:  ٤٥البحار ) ١(
أسـد : أنظـر . بـأمر مـن معاويـة بـن أبي سـفيان هو أخـو جعـدة بنـت الأشـعث الـتي سمـت الإمـام الحسـن ) ٢(

  .١١٨:  ١الغابة في معرفة الصحابة 
  .٢٥٤:  ٥الطبري ) ٣(
  .٢٨٦: محمود البغدادي / النظرية السياسية للإمام زين العابدين ) ٤(
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ـــار  ـــا وســـقيتموه : فقـــال المخت فهـــلا  مننـــتم علـــى الحســـين ابـــن بنـــت نبـــيكم واســـتبقيتموه حيّ
  !ماءا؟

فســـبقه أحـــد ! أنـــت صـــاحب بـــرنس الحســـين: ثمّ توجّـــه إلى مالـــك بـــن النســـر ، وقـــال لـــه 
فــأمر الختـار عنــد ذلـك بقطــع يديـه ورجليــه فقطعـت والــدم ينــزف . نعـم هــو هـو: الشـيعة وقــال 

  . منه حتى هلك وألحق الرجلين به فهلكا لعنهم اللّه
يه المنظر يـدعي المـذهب وبعد ذلك أرسل جنوده إلى شمر بن ذي الجوشن ، وكان أبرصا كر 

  .الخارجي ليحمله حجّة يحارب  ا عليا وأبنائه
إنـّه هـرب : وقد اختلف المؤرّخون في قتل هذا الوغد الأثيم ، فبعضهم يرى كما في البحار 

أثناء الطريق ودارت بينهما معركة أسفرت عن جرح شمـر بجـروح ) أبو عمرة(إلى البادية فصادفه 
إنـّه هـرب إلى البصـرة ونـزل قريـة تـدعى : وقيـل . ثم قتُـل.. مـير المختـار بليغة وقيد بعدها إلى الأ

، مع طائفة من شـيعته وبعـث برؤوسـهم إلى ) أبو عمر(على شاطئ الفرات فقتله ) الكيسانية(
  . المختار

، حــتى قتـــل خلقـــا كثـــيرا ، وهـــزّم البـــاقين ،  ولم يــزل المختـــار يتبـــع قتلـــة الإمـــام الحســـين 
وبـــذلك حقّـــق المختـــار . رهـــم ، وأنـــزلهم مـــن المعاقـــل والحصـــون إلى المفـــاوز والصـــحونفهـــدم دو 

  .»من قتلته الأخذ بثأر الإمام الحسين «: هدفه الذي قطعه على نفسه 
  : وأهم أصحاب الدور التي هدمها المختار 

  .بإثني عشر سهما ـ دار عبد اللّه بن عروة الخثعمي ؛ وكان هذا قد رمى الحسين  ١



١٠٥ 

  .ـ دار عبد اللّه بن عقبة الغنوي ؛ وكان هذا قاتل أبي بكر بن أمير المؤمنين  ٢
  .ـ دار أسماء بن خارجة ؛ وقد سعى هذا في قتل مسلم بن عقيل  ٣
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  المختار وولاية علي بن الحسين عليهما السلام 
وامتــدتّ ســلطته إلى أطــراف أخــرى مــن العــراق ،  لقــد اســتتب الأمــر للمختــار في الكوفــة ،

، ويكـون  ـذا قـد أرسـى قواعـد الدولـة  )١(ومن ثم  تجاوزت حتى شملت أجزاء من بلاد فـارس 
وإزاء وضـــع كهـــذا يبـــدو مـــن حـــق المـــرء أن يتســـاءل عـــن ســـبب عـــدم قيامـــه بتســـليم . الـــتي أراد

عتــــبر موقفــــه هــــذا مُــــدخلا  مقاليــــد الســــلطة للعلــــويين ليباشــــروا الحكــــم بشــــكل مباشــــر ، وهــــل ي
إلى المطالبــة بحقـّـه باعتبــاره  للتشــكك بصــدق نيّتــه؟ ولمــاذا لم يبــادر الإمــام علــي الســجّاد 

، أّ ـا مجـرّد  ، كمـا فهمناهـا عـنهم أهـل البيـت ) إمامته(المؤهّل الوحيد لهذه المهمّة بحكم 
  .تساؤلات لكن نرى فيها شيئا من الموضوعية

أن المرحلــة الــتي ســبقت مأســاة كــربلاء كانــت قــد أظهــرت ملامــح : للإجابــة عليهــا نقــول و 
الارتــداد والنكــوص والــتردّي في إيمــان الأمُّــة ، ثم جــاءت واقعــة الطــفّ لتؤكّــد ذلــك الانحــدار ، 

الشأن الذي يتطلّب فعلاً روحانيا مزلزلاً للواقـع ، لكـل مـا سـيطر . والهبوط في المستوى الإيماني
  .من شهوات ومطامع دنيوية على آمال الخلود الأخروي عليه

  فمن يتولى  أداء ذلك الفعل المزلزل وكيف؟
__________________  

  .٣٤٠:  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
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وما كان لغـير . أننا الآن إزاء حاضر فاسد يتطلّب ولا شك إصلاحا انقلابيا بعمل يناقضه
قــد انصــرف بكليتــه في اللجــوء إلى اللّــه  أن يتــولىّ هــذا ، لــذلك نــراه  الإمــام الســجّاد 

، لم يكـــن  تعـــالى لـــيس بـــدافع الخيبـــة والحـــزن الـــذي مـــلأ روحـــه وقلبـــه ، لأنّ حـــزن الإمـــام 
وعليــه . شخصــيا مجــرّدا عــن الأمُّــة ، وإنمّــا هــو حــزن إلهــي يمتــدّ بعنفوانــه لينتهــي علــى الأمُّــة ذا ــا

أن يكتـب لهـا ســبيل الخـلاص مـن العقــد الـتي التفـت حــول عنقهـا حـتى ضــاقت  فإنـّه أراد 
  .به الصدور

في الصحيفة السجادية ، لتمثّل بحـقّ مـادة الـدرس السـماوي ،  فجاءت أدعية الإمام 
بشـــؤون  والطريـــق لإعـــادة تربيـــة الإنســـان ، إذ نراهـــا مشـــتملة علـــى كـــل الحـــالات ذات العلاقـــة

  .الدين والحياة
ب الإنســان مــن اللّــه ويرسّــخ فيــه جــذور الإيمــان  والــدعاء لــون مــن ألــوان العبــادة العاليــة يقــرّ

  .بكونه سبحانه وتعالى ، هو وحده القادر على تغيير الأحوال ، إن شاء لما هو أفضل
هـو حــرام كمـا أن الـدعاء يتضـمّن اعـتراف المـرء بذنوبــه ، ومـن ثم الاسـتغفار والتحـوّل عمـا 

  .وسيء من السلوك إلى ما هو خير
يري وبــين حــال الإنســان وســلوكه ، كمــا هــو  ــ وهنــاك معادلــة طرديــة بــين الفعــل الإلهــي التغي

وا مَا بأِنَفُسِهِم  (: واضح في قوله تعالى  م  حَتىَّ يُـغَيـِّرُ نَّ اللّه لا  يُـغَيـِّر  مَا بِقَوْ   .)١( )إِ
ســان هــو الفاعــل وإن لم يكــن بمعــزل عــن أمــر اللّــه  ــذا ثم  نعــود إلى القــول بأنــّه مــا دام الإن

  الشكل أو ذاك فينبغي أن يكون بمستوى الطموح الإلهي بغض  النظر
__________________  

  .١١/  ١٣: سورة الرعد ) ١(
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لأنّ ردّ الفعـل العـاطفي الآني قـد يـأتي بنتـائج إيجابيـة أوّل الأمـر ، . عما يستغرقه ذلك من زمـن
وهــذا مــا حصــل فعــلا  للأمُّــة في . لكنّــه ســرعان مــا يتبــدّد إن لم يكــن قويــّا وراســخا ، ومتأصّــلاً 

ن أجـل مـا ، دفـع حياتـه ثمنـا مـ فبعـد أن انتصـر المختـار ، وأدّى مـا عليـه . مجمل الأحـداث
ل قسـم ممـن كـانوا معـه عليـه. وببساطة انقلبت موازين القوى مـن حولـه. أراد لمـاذا؟ وهـل . وتحـوّ

بكـل  مـا تخلـّل الظـروف . هناك غـير الضـعف ، والجـور الـذي أصـاب السـواد الأعظـم مـن الأمُّـة
  من جهل ، واضطهاد ، وتجويع؟

إليـــه النتـــائج والأمُـــور بالتأكيـــد ، لأنـّــه  ، علـــى بيّنـــة ممـّــا ســـتؤول وكــان الإمـــام الســـجّاد 
على ترسـيخ قواعـد الإيمـان مـن خـلال نشـر مـا انتهـى إليـه مـن  يعرف النتيجة فقد حرص 

وأن هـذا الوجـوب يلجـؤه  إلى . ، باعتبـاره وديعـة لديـه يتوجّـب عليـه أداؤهـا علـوم الرسـول 
كنـــة بعيـــدا عمّـــا يمكـــن أن ينُهيهـــا ، أو أن يحجبـــه عـــن أداء المحافظـــة علـــى حياتـــه أطـــول مـــدّة مم

  .مهمّته العظيمة تلك
إذن ، ما كان للإمـام أن يـزجّ نفسـه في آتـون الحركـات الثوريـة المسـلّحة بشـكل مباشـر حـتى 

  .لا يكون ضحية وهو إن ذهب مبكرا ستذهب معه ثروة الدين التي ورثها عن بيت النبوة
بالشــكل الــذي عرفنــاه ،  بقــاء الإمــام علــي بــن الحســين  فالأمانــة ثقيلــة جــدا ، ولعــلّ 

  .ونجاته من مجزرة الجاهلية الأموية يؤكّد لنا صحّة موقفه ، وسلوكه في تلك الفترة
وهــذا مــا يفسّــر لنــا عــدم التأييــد العلــني المباشــر لثــورة المختــار ، ولــو فعــل لمــا تيسّــر لــه إنشــاء 

ـــاقر تلـــك المدرســـة العظيمـــة الـــتي بـــد ، ثمّ لتتوسّـــع  أت بالازدهـــار في عهـــد ابنـــه الإمـــام الب
  ، أن المختار قد  مجالا ا في عهد الإمام الصادق 
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، أو التحــدّث باسمــه ، أنمّــا  تفهّــم ذلــك الأمــر فهــو حــتى لم يقــم بالــدعوة للإمــام الســجّاد 
، حرصـا منـه علـى أبعـاد الأنظـار عـن بقيـة  فيـة فضّل أن يرد  ذلك إلى عمّه محمد بـن الحن

  .علم النبوة
ذلـك الـولاء الـذي عـبر  عنـه في كثـير  عمل ذلك كلـّه رغـم ولائـه العميـق لأهـل البيـت 

  .من المواقف ذات الدلالات الكبيرة
مـــة الإمـــام وأننـــا لنجـــد استشـــهاده أكـــبر دليـــل علـــى ولائـــه المطلـــق ، إذ بقـــي منقـــادا إلى زعا

  .عقائديا من بداية ثورته وانتهاء  برحيله مرورا على جسر انتصاره المؤزر الذي لم يدم طويلا  
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  استشهاده 
لما علم المختار بخروج مصعب بن الزبير والمهلب ، جمع جنده وأنصاره ، وولي عليهم أحمـر 

  .بن شميط قائدا عاما للجيش ، وولي أبا عمرة قائدا لفرقة الموالي
 )١(مرّ مصـــعب وجيشـــه في التقـــدّم نحـــو الكوفـــة ، وحـــتى دخلوهـــا مـــن جهـــة الســـبخة اســـت

ل مصــعب ، عبيــد اللّــه . وحاصــروا المختــار ولأجــل منــع وصــول التجهيــزات للأخــير وأتباعــه أرســ
الصائديين ، وعباد ابن الحصين الحبطي إلى جبانة كندة ، كمـا أمـر  )٢(بن الجعفي إلى جبانة 

وهجـــم جــيش مصــعب علــى مشــاة ابــن شمـــيط ،  )٣(والي الكوفــة المهلــب بحــراس الطــرق مــن 
يرة ، وأقبـل أشــراف الكوفــة ، الــذي كـانوا قــد لجــأوا إلى البصــرة ، بقيــادة  فـألحقوا  ــم خســارة كبــ

دونكـم : محمد ابن الأشعث ، يهاجمون جند المختار الموالي ، وابن الأشعث يصيح في فرسانه 
  .ثأركم

  ـ جند المختار ـ فأوقعوا الهزيمة بجند ودبّت الحماسة في قلوب الموالي
__________________  

  .١٣٩: ترجمه تقي محمد المصعبي / انظر خطط الكوفة . أي الضيعة ، أو المزرعة المأهولة) ١(
  .الجبانة ، أي المقبرة) ٢(
  .٤٣٩:  ٦البلاذري / أنساب الأشراف ) ٣(
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يأخــذون أســيرا فيعفــون عنــه ، فلــم يــنجُ مــن لا يــدركون منهزمــا إلاّ قتلــوه ، ولا (البصــرة فكــانوا 
  ).ذلك الجيش إلاّ طائفة من أصحاب الخيل ، وأما الرجّالة فأبيدوا إلاّ قليلاً 

ولكــن ســرعان مــا دارت الــدائرة علــى جــيش المختــار ، ولم يظهــر جنــد مصــعب أيــة رحمــة ، 
م ونجـــا القليـــل وكـــان أشـــدّهم قســـوة الكـــوفيين الهـــاربين إلى البصـــرة الـــذين أبـــاد المختـــار معظمهـــ

  .)١(منهم ، وخلال ذلك كتب المختار ، إلى إبراهيم ، يطلب مساعدته ، ولكنّه رفض 
: كانـت هـذه النتيجــة صـدمة عنيفـة أصــابت المختـار ، فـرأى أن يقاتــل حـتى يُـقْتـَل ، فقــال 

  .»ما من الموت بد ، وما من ميتة أحبّ من أن أموت ميتة ابن شميط « 
  .الأي أن يموت في ساحة القت

بعـد أن حصــن ) حــروراء(وزحـف جـيش مصــعب إلى الكوفـة ، وخـرج المختــار لقتـالهم فنـزل 
  .القصر ومسجد الكوفة

  .وكان في القصر مع المختار عدد كبير من الموالي ، وقليل من العرب
أربعـة أشـهر أو أربعـين يومـا علـى  )٢(وخلال الحصار الذي استمر  تبعا لمـا يـذكره الواقـدي 

، ترك العـرب المخبـأ ولجـأوا إلى قبـائلهم ، بينمـا بقـي المـوالي مـع المختـار  )٣(ري ما يذكر الدينو 
  .حتى استشهاده 

وبعـــد أن أدرك المختـــار أن هـــذا الحصـــار ســـوف يضـــعف مقـــاومتهم حـــث  أصـــحابه علــــى 
والنـزول الخروج معه ليقاتلوا حتى يموتـوا أو ينتصـروا ، إلاّ أّ ـم رفضـوا ذلـك ، وقـرّروا الاستسـلام 

  .على حكم مصعب بن الزبير دون قيد أو شرط
__________________  

  .٢٨٧:  ٦ابن أعثم الكوفي / الفتوح ) ١(
  .١٢٠:  ٢تاريخ الطبري ) ٢(
  .٤٤٧: الدينوري / الأخبار الطوال ) ٣(
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لذلك خـرج المختـار وتسـعة عشـر شخصـا مـن أتباعـه فقـط للقتـال ، وقـد قتُـل المختـار بعـد 
  .ة نادرةأن أبدى شجاع

  : وقد ذكر أنهّ قال حتى معركته الأخيرة هذه قبل وفاته للسائب بن مالك الأشعري 
إنمّا أنا رجل من العرب ، رأيت ابن الزبير انتزى على الحجـاز ، ورأيـت نجـدة انتـزى علـى « 

اليمامــة ، ومــروان علــى الشــام ، فلــم أكــن دون أحــد مــن رجــال العــرب فأخــذت هــذه الــبلاد 
، إلاّ أني قد طلبت بثأر أهـل بيـت النـبي علـيهم الصـلاة والسـلام ، إذ نامـت فكنت كأحدهم 

  .)١(» عنه العرب 
وكـــــان استشـــــهاده . أخـــــوان مـــــن بـــــني حنيفـــــة قبيلـــــة ســـــجاح الـــــتي ادّعـــــت النبـــــوة قتلـــــه 
، ) م٦٨٧الثالـــث مـــن نيســـان ســـنة (هــــ  ٦٧، في الرابـــع عشـــر مـــن شـــهر رمضـــان ســـنة  

  .)٢(العمر سبع وستون سنة وكان له من 
يرة ، فقــال  )٣(وقــد وصــف المســعودي  ودخــل المختــار قصــر « : ، ســاعات المختــار الأخــ

الإمــارة وتحصّــن فيــه ، وكــان يخــرج كــل يــوم لمحاربــة مصــعب وأصــحابه وأهــل الكوفــة وغــيرهم ، 
 فخرج إليهم ذات يوم وهو على بغلة شهباء فحمل عليـه رجـل مـن بـني حنيفـة ، يقـال لـه عبـد

  الرحمن بن أسد ، فقتله واحتزّ 
__________________  

  .٤٤٧: الدينوري / ، الأخبار الطوال  ١٠٧:  ٦، تاريخ الطبري  ٤٤٠:  ٦أنساب الأشراف ) ١(
  .هـ ٦٩، وذكر البلاذري ، بأن مقتل المختار كان سنة  ١١٦و  ١٠٨:  ٦تاريخ الطبري ) ٢(
ــذهب ) ٣( ــ  ٧٢:  ٣مـــروج الـ ـــذين هربـــوا مـــن الكوفـــة وانضـــموا إلى قـــوات ) هـــل الكوفـــةأ(ويقصـــد المســـعودي بــ ، ال

  .مصعب في البصرة ، وأغلبهم ممن اشترك بقتل الإمام الحسين 
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وأبى مصـــعب أن يعطـــي . رأســـه ، وتنـــادوا بقتلـــه ، فقطعـــه أهـــل الكوفـــة ، وأصـــحاب مصـــعب
هــد ، ثم أمّــنهم وقــتلهم الأمــان لمــن بقــي في القصــر مــن أصــحابه ، فحــاربوا إلى أن أضــرّ  ــم الج

  .وهكذا خصلة كل مجرم غادر. »بعد ذلك 
وفي اليوم التالي لاستشهاد المختار ، تقدّم جنـد مصـعب إلى القصـر ، وحـاول أحـد أنصـار 
المختــار أن يجمــع المختاريــة ليحــارب  ــم مصــعب ، وهــو بحــير بــن عبــد اللّــه المســكي ، ولكــن 

فأبوا عليـه وأمكنـوا أصـحاب مصـعب مـن أنفسـهم «رجال المختار أبوا إلا  الاستسلام لمصعب 
ونزلوا على حكمـه فـأخرجوهم مكتفـين ، فـأراد إطـلاق العـرب وقتـل المـوالي فـأبى أصـحابه عليـه 

  .)١(» ، فعرضوا عليه فأمر بقتلهم جميعا
وأمر مصعب بقطع كفّ المختار ، فقُطّعـت وسمـّرت بمسـمار إلى جانـب المسـجد ، وظلـّت 

ــك بــن مــروان علــى الكوفــة ، فــأمر  هنــاك حــتى قــدم الحجّــاج بــن يوســف الثقفــي واليــا لعبــد المل
  .)٢(بنزعها وربمّا كان هذا راجعا إلى انتساب كل منهما إلى قبيلة ثقيف 

قتل مصعب بن الزبير جميع من استسلم من رجال المختار ، وكـانوا بـين سـتة وثمانيـة آلاف 
، وأطلــق مصــعب العنــان لانتقــام مجرمــي الكوفــة الــذين أرادوا الثــأر لــدماء آبــائهم وأقربــائهم مــن 

، وتتبــّـع شــيعة بالقتـــل كمــا فعـــل ) الجــزاّر(المــوالي فاســتحقّ مـــن أجــل ذلـــك ، أن يلقّــب بلقـــب 
  . ه بن زياد من قبلعبيد الل  

  : وقد وصف اليعقوبي ، المأساة بأّ ا 
__________________  

  .٦٨:  ٤ابن الأثير ) ١(
  .٣٠٩: الخربوطلي / المختار الثقفي ) ٢(
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  .)١(» أحد الغدرات المذكورة المشهورة في الإسلام « 
فيــذكرابن . حــة، شــعر المســلمون وبنوهاشــم بشــكل خــاص بخســارة فاد وبمصــرع المختــار 

  .)٢(» أنهّ لما قتُل المختار تضعضعت الأمُّة الإسلامية ، واحتاجت إليه « الأثير ، 
ى مهمتـــه إذا « : حـــين قـــدم إلى العـــراق إنـّــه : وصـــدق إذ قـــال . رحـــم اللــّـه المختـــار فقـــد أدّ

 فمـــات كريمـــا ، بطـــلاً ،. »أدرك بثـــأر النبيّـــين وشـــفى صـــدور المـــؤمنين لم يحفـــل بـــالموت إذا أتـــى
  .)٣( شجاعا 

والآن تبقـــى بعـــض الأســـئلة المهمّـــة الـــتي قـــد تخطـــر علـــى البـــال والـــتي نـــرى أّ ـــا كانـــت ســـببا 
  : مساعدا عجّل في سقوط دولة المختار 

ــــة الإمــــام الحســــين   :أولا   ق بــــين قتل ــــار أن لا يفــــرّ  كــــان الواجــــب يقتضــــي علــــى المخت
لّ في خنــدق واحــد ، ولكنّــا نــراه  وأعدائــه ومناوئيــه مــن أنصــار الشــجرة الملعونــة ، بــل يجعــل الكــ

ــــل قتلــــة الإمــــام الحســــين  ير  قت ــــة أحــــرارا في تصــــرّفهم وغــــ ، وتــــرك المتحــــزبّين للدولــــة الأموي
  .منصاعين لقوانين دولته ، وهؤلاء شكّلوا قوى وأحزاب معارضة كانت سببا في سقوط دولته

ـــا  أن يخُـــرج عـــن الكوفـــة وحواضـــرها أصـــحاب الضـــمائر الميتـــة   كـــان علـــى المختـــار   :ثاني
كالشعبي الخبيث وأمثاله من أنصار الشجرة الملعونة ، وأصحاب القلوب المريضة من الكـوفيين 
ـــدنيا والســـلطان والـــذين شـــكّلوا طـــابورا معاديـــا في  وغـــير الكـــوفيين الـــذين انغمســـوا في حـــب  ال

  الفتن وفي تفرّق الناس عن نصرته في أزماته السياسية والحربية ، وكانوا سببا رئيسيا في إشاعة
__________________  

  .٢٦٤:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٠٦:  ٤الكامل ) ٢(
  .١٧٤: دكتور ضياء الدين الريس / عبد الملك بن مروان ) ٣(



١١٥ 

  .دخول قوات مصعب إلى الكوفة دون مقاومة
ه لم يرســل بعيونـه إلى الحجــاز لتأتيــه بكـل صــغيرة وكبــيرة عـن آل الــزبير ، حيــث أن إنـّـ :ثالثـا 

عبــد اللّــه بــن الــزبير كــان يعتقــد أن الكوفــة بمــا فيهــا هــي تبــع لــه ولســلطانه ، وقــد روى الطــبري 
واليـا علـى الكوفـة ) عمر بن عبد الرحمن بن هشام المخزومـي(أن عبد اللّه بن الزبير أرسل  )١(

ومنــه يتبــينّ أن ا ا ــة العســكرية حاصــلة بــين الطــرفين . ختــار ، لكــن المختــار طــردهبــدلا  مــن الم
شاء المختار أم أبى ، لـذلك كـان الواجـب علـى المختـار أن يبـدأ بقتـال عبـد اللـّه بـن الـزبير قبـل 

  .أن تدور الدائرة عليه
ـــا  ــّـه  :رابع خـــارج الكوفـــة لم يضـــع رقابـــة شـــديدة مـــن أجـــل مراقبـــة الأوضـــاع داخـــل و  إن

بشكل دقيق ، كما وإنهّ لم يعُينّ لجان أمنية لملاحقـة الغربـاء والمشـبوهين الوافـدين مـن الأمصـار 
أن عبـد اللـّه بــن الـزبير وعبـد الملـك بـن مـروان وهمـا مــن  )٢(ا ـاورة لدولتـه ، فقـد ذكـر الطـبري 

مـــا يجـــري في ألـــد  أعـــداء المختـــار أرســـلا مئـــات الجواســـيس للتجسّـــس ونقـــل الأخبـــار عـــن كـــل 
  .الكوفة

إنهّ لم يبثّ خبرا ، مفاده أن إبراهيم بن مالك الأشتر مقبل بقوات لا قبـل لقـوات  :خامسا 
مصعب بـن الـزبير ، ولا لغيرهـا وذلـك ليشـدّ مـن عـزم قواتـه الـتي راحـت تتفـرّق عنـه سـراّ وتسـلّم 

  .نفسها كأسرى حرب لقوات مصعب
الك الأشتر قائده العظيم بـالعودة إلى الكوفـة بعـد إنهّ لم يعط  إشارة لإبراهيم بن م :سادسا 

ض عاصــمته إلى أي   انتصــاره علــى عبيــد اللّــه بــن زيــاد في الموصــل ليكــون لــه عونــا في حــال تعــرّ
  .خطر خارجي

__________________  
  .غير محقق ١٣٥:  ١تاريخ الطبري ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(



١١٦ 

  مسجد الكوفة ، ومرقد المختار 
وكانـت . ، من مدينة النجـف الأشـرف) كم  ١٠(تقع مدينة الكوفة على بعد بضعة أميال 

ــل ســعد بــن أبي وقــّاص أحــد قــادة الفــتح الإســلامي في العــراق  هــذه المدينــة قــد أُسّســت مــن قب
ويقـال أ ـا . )١(هجرية في عهد عمر بن الخطـاب ، لتكـون مركـز الجـيش الإسـلامي  ١٧سنة 

ويقـــع المســـجد المســـمى . )٢(يســـمّى كونـــان  مـــن عهـــد نـــوح  بنُيـــت علـــى أثـــر بنـــاء قـــديم
  .بإسمها في أبواب المدينة ويحتوي على عدد من المراقد ، والمقامات

إلى  أما المراقد فهي مرقـد الشـهيد مسـلم بـن عقيـل ، سـفير الإمـام الحسـين بـن علـي 
  ، وعلى مقربة  )٣(أهل الكوفة ، ويقع بجانبه مرقد المختار الثقفي 

__________________  
  .٢٧٤: البلاذري / ، الفتوح  ٥٦٥: ابن قتيبة / ، المعارف  ١٠٩: ابن خياط ) ١(
  .١٨٦: الدمشقي / نخبة الدهر ) ٢(
لما يممّ الأعتاب المقدسة بـالعراق ، و ـض بعمار ـا ، ) قدس اللّه سره(أن العلامّة الشيخ عبد الحسين الطهراني ) ٣(

ن مرقد المختار في مناحي مسجد الكوفة ليجدد عمارته ، وكانت علامـة قـبره في صـحن مسـلم بـن عقيـل فحص ع
  .، الملاصق بالجامع ، وفوق الدكة الكبيرة أمام حرم هاني بن عروة  

حــص عنـه فــا ى فحفروهـا فظهـر فيهــا علامـات لحمــام وبـان أنــه لـيس بقـبره فمحــى الأثـر ، ثم لم يــزل الشـيخ يف
، أن أبـاه كــان إذا اجتـاز علــى الزاويــة  إليـه عــن العلامّـة الكبــير السـيد الرضــا بــن آيـة اللــّه بحـر العلــوم الطباطبــائي 

الشرقية بجني الحائط القبلي من مسجد الكوفة ـ حيث يعرف بقـبره الآن ـ يقـول لنقـرأ سـورة الفاتحـة للمختـار فيقرأهـا 
خرة منقـوش عليهـا  ، فعلـم المكـان ) هـذا قـبر المختـار بـن أبي عبيـد الثقفـي: (، فأمر الشيخ بحفـر الوضـع فظهـرت صـ

هجريـة  ١٢٨٥وكانـت سـنة عمارتـه في حـدود سـنة . خارج عن باحة المسجد ، وإن كان مدخله منـه قبرا له ، وهو
، وقد نقل ذلك عن جماعة من الأعلام منهم العلامّة الحجة الشيخ ميرزا حسين ابن المـيرزا خليـل الطهـراني النجفـي 

.  
  .٦٥: انظر كتاب تاريخ الكوفة لمؤلفه السيد حسين البراقي النجفي .. 



١١٧ 

منهمـا يقـع ضـريح الشـهيد ـ هـاني بـن عـروة ـ الـذي هـو مـن أبـرز أشـراف الكوفـة وقرائهـا ، ولـه 
منزلة عظيمة في الكوفة ، وكان شيخا لبني مراد ، وهو من المقـربّين للإمـام علـي بـن أبي طالـب 

لم بـن عقيـل ، قتله عبيد اللّه بن زياد لعنـه اللـّه ، بسـبب مسـاندته ، وإيوائـه للشـهيد مسـ 
.  

، وهــي أُخــت العبــاس  وفي شمـال المســجد يقــع مقــام ضــريح خديجــة بنـت الإمــام علــي 
، في دكــــان الصــــحابي  ، شــــهيد كــــربلاء ، توفيّــــت في ســــنّ مبكــــر ، دفنهــــا والــــدها  

  .)١(الجليل ميثم التمّار 
  : فة ، فهي أما المقامات الموجودة في مسجد الكو 

، علــى الجهــة  ، ويقــع أمــام محــراب الإمــام علــي ) مصــلّى التوبــة( ـ مقــام آدم  ١
  .اليسرى
  .، ويقع على يمين مقام آدم  ـ مقام جبرئيل  ٢
  .، على يسار القبلة )٢() باب الفيل(ويقع بالقرب من  ـ مقام إبراهيم  ٣

__________________  
  .، الحاج عبد الرسول عباس) رحمها اللّه(هذا ما رواه لي خادم ضريح خديجة ) ١(
  باب (هذا الباب يدخل منه إلى المسجد اليوم ، وكان يمسى بـ : باب الفيل ) ٢(



١١٨ 

، ويقـع في الزاويــة الغربيــة للمســجد ، وهــو البيــت الــذي نجــر فيــه نــوح  ـ مقــام نــوح  ٤
  .سفينته 
  .على الجهة اليسرى ويقع بجوار مقام إبراهيم الخليل  ـ مقام الخضر  ٥
الــذي استُشــهد فيــه ، ويقــع إلى الشــمال الشــرقي مــن ســور  ـ مقــام الإمــام علــي  ٦
  .المسجد

__________________  
ب  كـان الإمـام علـي : للحارث الهمداني قـال . ، وللتسمية شأن ذكره علماء الحديث مسندا) الثعبان ، يخطـ

ل أفعــى مــن هـذ البــاب ، واضــطرب النــاس ومــاجوا فصـعد المنــبر وســار مليــا صــوب الإمــام  في المسـجد الأعظــم إذ أقبــ
إن  الجن التبست عليهم مسألة فجاءني هذا «: عنه ، قال  ثم خرج من هذ الباب ، فسئل علي  علي 

:  ٩٧قال ا لسي في مزار البحار . »يسأل عنها ، واختلف أولياؤه وأعداؤه فمن مؤمن مصدِّق ومن منافق مرتاب
، كــان هـذا البــاب يعـرف ببــاب الثعبـان وبعــده  ٧٨/  ١٣٩:  ١، والسـيد هاشــم البحـراني في مدينــة المعـاجز  ٤٠٦
  .ولزمته) بباب الفيل(ثت التسمية حد

لمـــا فـــتح المســـلمون المـــدائن أصـــابوا  ـــا فـــيلاً : في ســـبب ذلـــك قـــال  ٢٩٦: وحـــدث الـــبلاذري في فتـــوح البلـــدان 
اشتراه رجل من أهل الحيرة ، فكان يطوف به القرى ، فرغبت في النظر إليـه أم أيـوب بنـت عمـارة بـن عقبـة بـن أبي 

وخلف عليها من بعده زياد بن أبيه وكانت تنزل دار أبيها إلى جنب المسجد الأعظم  معيط امرأة المغيرة بن شعبة ،
فأتوا به إليها وربـط ببـاب المسـجد ووهبـت لصـاحبه شـيئا وصـرفته فلـم يخـط إلا  خُطـّا يسـيرة ومـات فاشـتهر البـاب بــ 

  ).باب الفيل(
بـاب (فتنظر إليـه أم أيـوب فسـمى بــ  ، أن زيادا كان يأمر بفيل كان عنده فيوقف ١٠٣:  ٦وفي تاريخ الطبري 

  .١٣٦: المقرم الموسوي / وللمزيد راجع كتاب زيد الشهيد ). الفيل



١١٩ 

  .ـ مقام بيت الطشت ، ويقع على يسار مقام الخضر  ٧
  .ـ مقام دكة القضاء ، ويقع أمام مقام الخضر  ٨
  .ـ مقام السجن ٩

   ـ مقام درج نوح  ١٠
  .، ويقع في وسط المسجد ـ مقام النبي محمد  ١١
  .ـ مقام الإمام الصادق  ١٢
  .، ويقع أمام مقام نوح  ـ مقام زين العابدين علي السجّاد  ١٣
  ).الساعة(ـ المزولة  ١٤

  .الكوفة بقلمنا لمسجد) ١(وللمزيد من التوضيح انُظر المخطط رقم 



١٢٠ 

  



١٢١ 

  في نقاء المختار ، ومبدئيّته 
مماّ لا جـدال فيـه ، أنّ لكـل شخصـية بـارزة في التـاريخ محبـّين ، وخصـوم سـواء ممـن عاصـروا 

  .تلك الشخصية ، أو جاءوا في زمن متأخّر عنها
وهكــذا نــرى ، أن شخصــيةً فاعلــةً مثــل المختــار لا يمكــن أن تخــرج عــن هــذا القــانون ، ومــن 

لطبيعــي أن تحتــوي كتــب الســير والتــاريخ ، وجهــات نظــر المحبّــين والمخاصــمين ، هنــا كــان مــن ا
باعتبارهـا مــرآة للحركــة ، وموقـف ا تمــع في فتراتــه المتعاقبـة وهــي تعكــس الرؤيـا المتناقضــة حــول 
هذه الشخصية التاريخية أو تلك ، ومن أجل أن يقف المـرء علـى الـرأي الصـائب نـرى أن عليـه 

ــــل فيمــــا بــــين ي ديــــه مــــن وجهــــتي النظــــر المتناقضــــتين محتكمــــا إلى الفعــــل التــــاريخي الثابــــت التأمّ
للشخص المعني وما كان يحكم ذلك الشخص من مبادئ ، وهنـا نتسـاءل تـرى مـا هـو موقـف 
الأمويين ، والعباسيين ، ومن شايعهم من المختار؟ ثمّ ما هـو موقـف الهـاشميين ، والشـيعة منـه؟ 

ـــذين أعـــادوا   كتابـــة التـــاريخ مـــن غـــير العـــرب والمســـلمين ، ونعـــني  ـــم وأخـــيرا مـــا هـــو موقـــف ال
  ، على وجه الخصوص؟) المستشرقين(

إن  الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات هــي الــتي ســتقودنا دونمــا شــك إلى الــرأي الصــائب وعلــى 
أساســها يصــبح بإمكاننــا غربلــة مــا ورد مــن خلــيط الأخبــار ، والروايــات لنرمــي مــن ثم النخالــة 

  .جانبا
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ويين ، والعباسـيين ، هـو العـداء ، ومـا دمنـا نعـرف ذلـك فـلا يخـرج مـا ورد مــن فموقـف الأمـ
  .حكايات عن المختار ، عن دائرة العداء المطلق

لصــق الـــتهم بـــالطرف المقابـــل ، : ومــن الطبيعـــي أن يتّخـــذ هـــذا العــداء أشـــكالا  شـــتى  منهـــا 
 طـرفي النـزاع يصـبح مـن ولما كان كتبة التـاريخ منقسـمين بـدورهم إلى. واختلاق شتى  المعايب به

البـــديهي ، أن يختلقـــوا مـــا شـــاء لهـــم الخيـــال مـــن وقـــائع ، وأحـــداث يصـــبّ كـــل منهـــا في ا ـــرى 
الــذي يعنيــه ، ولكوننــا نعلــم أن كتابــة التــاريخ والروايــات التاريخيــة نشــأت في أحضــان الانحــراف 

لإرضـاء السـلطة السياسي والأخلاقـي والتربـوي والـديني لرمـوز السـلطة ، فجـاءت تلـك الكتابـة 
ــذين ســخّروا بــدورهم أيــادي قــذرة كثــيرة لتشــوّه حقــائق التــاريخ ، والمعلــوم أن التــاريخ كــان في  ال
بداياته يعتمد على الرواية الشفهية فقد ناله كثير من الوضع والاخـتلاق ، وحـين ابتـدأ التـدوين 

، هــذا لـــو  كــان الغالــب علــى معظـــم المــدوّنين جمــع أكـــبر مــا سمــع مــن الروايـــات دون تمحــيص
  .افترضنا فيه الإنصاف

  .فالمادة الأولى للتاريخ هي ليست أكثر من خليط احتوى الكذب ، والحقيقة
أما موقف الذين أعادوا كتابة التاريخ من المستشرقين ، وأشياعهم ، فيعتمد على أمـور مـن 

شـــكل عـــام ، المؤكّـــد أن تنتهـــي  ـــم إلى الإيغـــال في العـــداء ، والإســـاءة للإســـلام ، والمســـلمين ب
وإن تسـترّوا بالمنهجيــة العصــرية ، وبكــو م دعــاة يبحثــون عــن الحقيقــة التاريخيــة ، ومــوقفهم هــذا 
يرة لســنا بمقــام تناولهــا هنــا ، لأنّ ذلــك الموضــوع قــد أخــذ مكانــه في   واضــح ، وعليــه شــواهد كثــ

رأسماليـــة ، كتابـــات كثـــيرة أبطلـــت مـــا ابتدعـــه المستشـــرقون وافـــتراه موظفـــو الـــدوائر اليهوديـــة ، وال
  والاستعمارية ونأتي الآن بذكر ما يعنينا ، وهو ما يتعلّق 
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  .، وأنهّ يأتيه جبرائيل )١(بشخصية المختار ، فقد ذكروا أنهّ ادّعى النبوة 
وهــذه الفريــة واضــحة الــبطلان مــن خـــلال كــون المختــار مســلما في عقيدتــه ، وســيرته كمـــا 

ن يبتغـــي مـــن وراء ثورتـــه ، ومواقفـــه نيـــل الجـــاه ، ذكرنـــا ذلـــك فيمـــا تقـــدّم ، كمـــا ذكـــروا بأنــّـه كـــا
ــذب في مواقفــه السياســية ،   ب كونــه قــد تذب ــ ــأمور المســلمين ، إلى جان والســلطان ، والــتحكّم ب

، نقلاً عشوائيا عـن ) المختار الثقفي لمؤلفّه الدكتور علي حسني الخربوطلي(كما ورد في كتاب 
  .البلاذري ، وتبنّيا منه لآراء بعض المستشرقين

، بشأنه من فضـائل ، ونحـن في مقـام الـردّ علـى ممـن شـكّك في  وكما ورد عن الأئمة 
سـلامة ديـن المختـار ـ وموقفـه المبـدئي ـ خـير مـادة لإبطـال مفتريـا م تلـك ، فقـد ورد عـن أمـير 

إنّ بعــض بــني إســرائيل أطــاعوا فــأكرموا ، وبعضــهم عصــوا « : ، أنـّـه قــال  المــؤمنين علــي 
ؤمنين؟ قــال : ، فقــالوا » فعــذّبوا فلــذلك تكونــون أنــتم ير المــ ــذين أمــروا «: فمــن العصــاة يــا أمــ ال

بتعظيمنا أهل البيت وتعظيم حقوقنا ، فخانوا وخالفوا ذلـك ، وجحـدوا حقوقنـا واسـتخفّوا  ـا 
  .»لاد رسول اللّه الذين أمروا بإكرامهم ومحبتّم ، وقتلوا أولادنا ، أو 

  .يا أمير المؤمنين إن ذلك لكائن: قالوا 
  .»بلى خبرا حقّا ، وأمر كائنا سيقتلون ولديّ هذين الحسن والحسين « : قال 

  وسيصيب الذين ظلموا رجزا في الدنيا بسيوف بعض« :  ثم قال 
__________________  

  .١١١: عبد الأمير دكسن . د/ لأموية الخلافة ا) ١(
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، قيـل » من يسلّط اللّه تعالى عليهم للانتقام بما كانوا يفسقون كمـا أصـاب بـني إسـرائيل الرجـز
  ومن هو؟
  .)١(» غلام من ثقيف ، يقُال له المختار بن أبي عبيد « : قال 

  .فكان ذلك بعد قوله هذا بزمان: ( وقال الإمام علي بن الحسين 
قـال ). وأن هذا الخبر اتّصل بالحجّاج بن يوسف لعنه اللّه مـن قـول علـي بـن الحسـين 

  .»أما رسول اللّه ما قال هذا « : 
وأمـا علـي بـن أبي طالـب فأنـا أشـك ، هـل حكــاه عـن رسـول اللـّه ، وأمـا علـي بـن الحســين 

ل و  ــ يغــرّ  ــا متبّعــوه ، أطلبــوا لي المختــار ، فطلــب فأخــذ فقــال ، فصــبي مغــرور ، يقــول الأباطي
قــدموه إلى النطــع فاضــربوا عنقــه ، فــأتى بــالنطع فبســط وأبــرك عليــه المختــار ، ثم جعــل الغلمــان 

لسـنا نجـد مفتـاح الخزانــة : مـا بـالكم؟ قـالوا : قـال الحجـاج . يجيئـون ويـذهبون لايـأتون بالسـيف
لن تقتلـني ، ولـن يكـذب رسـول اللـّه ، ولـئن : فقال المختار . وقد ضاع منا والسيف في الخزانة

قتلتني ليحييني اللّه حتى أقتل منكم ثلاثمائة وثلاثـة وثمـانين ألفـا ، فقـال الحجـاج لـبعض حجابـه 
، أعـــط الســـياف ســـيفك يقتلـــه ، فأخـــذ الســــياف ســـيفه ، وجـــاء ليقتلـــه بـــه والحجـــاج يحثــــه ، 

والسـيف بيـده فأصـاب السـيف بطنـه فشـقه فمـات ، ويستعجله ، فبينما هو في تـدبيره إذ عثـر 
فجاء بسياف آخر ، وأعطاه السيف فلما رفع يده ليضرب عنقه لدغته عقرب فسـقط فمـات 

  .، فنظروا وإذا العقرب فقتلوها
يــا حجــاج إنــك لا تقــدر علــى قتلــي ، ويحــك يــا حجــاج أمــا تــذكر مــا قــال : فقــال المختــار 

  تاف حين كان يقاتلنزار بن معد بن عدنان لسابور ذي الأك
__________________  

  .٣٠٤:  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
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أنـا : في طريقـه فلمّـا رآه قالـه لـه ، مـن أنـت؟ قـال ) زبيـل(العرب ، فأمر نزار ولده ، فوضع في 
ؤلاء العــرب ولا ذنــب لهــم إليــك ، وقــد قتلــت  رجــل مــن العــرب أريــد أن أســألك ، لم تقتــل هــ

لأني وجـــدت في الكتـــاب إنـّــه يخـــرج مـــنهم : والمفســـدين؟ قـــال الـــذين كـــانوا مـــذنبين في عملـــك 
رجل يقال لـه محمـد يـدّعي النبـوة فيزيـل دولـة ملـوك الأعـاجم ، ويفنيهـا فـأقتلهم حـتى لا يكـون 

لــئن كــان مــا وجدتــه في كتــب الكــذّابين فمــا أولاك أن تقتــل : مــنهم ذلــك الرجــل ، فقــال نــزار 
ــك مــن قــول  ير المــذنبين وإن كــان ذل ــذي الــبراء غــ ــك الأصــل ال الصــادقين فــإن  اللّــه ســيحفظ ذل

يخرج منه هذا الرجل ، ولـن تقـدر علـى إبطالـه ويجـري قضـاءه وينفـذ أمـره ولـو لم يبـقَ مـن جميـع 
العرب إلاّ واحدا ، فقال سابور ، صدقت هذا نزار يعني بالفارسية ـ المهزول ـ كفّـوا عـن العـرب 

أن أقتــل مــنكم ثلاثمائــة ألــف وثلاثــة وثمــانين ، فكفّــوا عــنهم ، ولكــن يــا حجّــاج اللــّه قــد قضــى 
ألف رجل ، فإن شـئت فتعـاط قتلـي ، وإن شـئت فـلا تتعـاط ، فـإنّ اللـّه إمـا أن يمنعـك عـنيّ ، 

  .، حقّ لا مرية فيه وإما أن يحييني بعد قتلك ، فإنّ قول رسول اللّه 
لـــن يقـــدر علـــى ذلـــك أحـــب  أن إن  هـــذا : فقـــال المختـــار . إضـــرب عنقـــه: فقـــال للســـيّاف 

ل عقربا   .تكون أنت المتولي  لما تأمره فكان يسلّط عليك أفعى كما سلّط على هذا الأوّ
ل  فلمّــا هــم  الســيّاف أن يضــرب عنقــه إذا برجــل مــن خــواص عبــد الملــك بــن مــروان قــد دخــ

  : فصاح بالسيّاف كفّ عنه ، ومعه كتاب من عبد الملك بن مروان ، فإذا فيه 
يا حجّاج بن يوسف فإنهّ قد سقط إلينا طير عليه رقعـة إنـّك أخـذت المختـار بـن  أما بعد(

  أبي عبيد ، تريد قتله ، تزعم أنه حكى عن رسول اللّه فيه ، إنهّ 
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سيقتل من أنصار بني أمية ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف رجـل ، فـإذا أتـاك كتـابي هـذا فخـلِّ عنـه 
ير فإنـّه ز  وج ظئـر ابـني الوليـد بـن عبـد الملـك بـن مـروان ، وقـد كلّمـني ولا تعرض لـه إلا  سـبيل خـ

فيه الوليد ، وإنّ الذي حكـى إن كـان بـاطلاً فـلا معـنى لقتـل رجـل مسـلم بخـبر باطـل وإن كـان 
  .)١(فخلّى عنه الحجاج ). حقّا فإنّك لا تقدر على تكذيب قول رسول اللّه

ن الحجّاج ، وإنمّا هو عبيـد اللـّه ونحن نرى ، أن الذي عقب على قول الإمام المتقدّم لم يك
أي بعـد استشـهاد . هجريـة ٧٢بن زياد ، وذلـك لأنّ الحجّـاج لم يـأتِ إلى الكوفـة إلاّ في سـنة 

بخمســة ســنوات ، ضــمن الجــيش الــذي قــاده عبــد الملــك بــن مــروان لمحاربــة مصــعب  المختــار 
ه بـن الـزبير في مكـة ، وبعـد مصـرع بن الزبير ، وبعد مقتل مصعب توجّه الحجّاج لقتال عبد اللّ 

عبــد اللّــه ، ولاهّ عبــد الملــك حكــم مكــة والمدينــة ، واســتمرّ الحجّــاج واليــا علــى الحجــاز والــيمن 
هجريـة  ٧٥واليمامة ثلاثة أعوام ، ثم ولاهّ عبـد الملـك علـى الكوفـة والبصـرة في رجـب مـن عـام 

  .)٢() م٦٩٤(
ر جــيش المملكــة الأمويــة بعــذاب اللّــه النــازل  ، أنــه كمــا ورد عــن الإمــام الحســين  حــذّ

ــــا لكــــم وترحــــا أيتهــــا الجماعــــة ، حــــين استصــــرختمونا والهــــين ، «:  علــــيهم حيــــث قــــال  تبّ
فاصرخناكم موجفين مستعدّين ، سللتم علينا سيفا لنا في إيمانكم ، وحثثـتم علينـا نـارا قـد أجّجناهـا 

  اللهم  احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم:  إلى أن يقول . على عدوكم ، وعدونا
__________________  

  .٣٤١:  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
تحقيـق  ٢٤ـ  ٢٣:  ٢، الإمامـة والسياسـة  ٥٦:  ٣، مـروج الـذهب  ٢٥٧:  ٥البلاذري / أنساب الأشراف ) ٢(

  .١٣٥:  ٥طه محمد الرايني ، تاريخ ابن الأثير 
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، يسـقيهم كأسـا مصـبّرة ، ولا يـدع فيـه أحـدا إلاّ ) ثقيـف(وسـلّط علـيهم غـلام سنين كسني يوسـف ، 
قتلـة بقتلــة وضـربة بضــربة ، ينــتقم لـي ولأوليــائي وأهــل بيتـي وأشــياعي ، مــنهم فـإنهّم غرّونــا وكــذبونا ، 

  .)١(» وخذلونا وأنت ربنّا عليك توكّلنا ، وإليك أنبنا وإليك المصير
مــن غــير الممكــن أن يكــون المقصــود  ــا هــو الحجّــاج ، ) غــلام ثقيــف(ونحــن نجــد أن لفظــة 

، وأهـل بيتـه ، وأصـحابه ، وإنمّـا الـذي قـام  لأن  الحجّاج لم يقم بقتل قتلة الإمام الحسـين 
  .بذلك هو المختار الثقفي

: وفـيهم عبـد اللـّه بـن شـريك ، قـال  ، أنه دخل جماعة على الإمام الباقر  )٢(وروي 
فقعدت بين يديه إذ دخل عليهم شيخ من أهـل الكوفـة ، فتنـاول يـده ليقبّلهـا ، فمنعـه ثم قـال 

  من أنت؟: 
، فمـدّ يـده  أنا أبو الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثقفي ، وكان متباعـدا منـه : قال 

أصـــلحك اللّـــه ، أن النـــاس قـــد أكثـــروا في أبي ، : فأدنـــاه حـــتى كـــان يقعـــده في حجـــره ، فقـــال 
يقولـون كـذّاب ، ولا تـأمرني بشـيء إلاّ : وأي شـيء يقولـون؟ قـال : والقول واللّه قولك ، قـال 

  .قبلته
سبحان اللّه أخبرني أبي أن مهر أمي مما بعث به المختـار إليـه ، أو لـم يـبن دورنـا « فقـال 

  .»، فرحم اللّه أباك ـ كرّرها ثلاثا ـ ما ترك حقّا عند أحد ، إلاّ طلبه، وقتل قاتلنا ، وطلب بثأرنا 
  : ويجدر بنا أن نلاحظ على هذه الرواية أمرين هما 

__________________  
  .٨٠ـ  ٧٦: مصطفى محسن الموسوي / بلاغة الحسين ) ١(
  .٣٤٣:  ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
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،  ن زيــد بــن علــي ولــيس عــن الإمــام البــاقر أّ ــا لا تصــحّ إلاّ إذ كانــت مرويــّة عــ :أولا  
ــل خمــس ســنوات  لأنّ البــاقر كــان موجــودا أثنــاء واقعــة الطــف ، وهــو ابــن ســنتين وشــهور ، وقي

، وأن المـرأة الـتي  ، ومن المعروف أن أمُّه هي فاطمة بنت الإمام الحسين ابـن علـي  )١(
، أم زيـــد بـــن علـــي الســـجّاد ) حوريـــة(، هـــي  اد أرســـلها المختـــار إلى الإمـــام علـــي الســـج  

 )٢(.  
  .فواضح في أن مضمو ا يدلّ على شكر وتقدير لأعماله الحسنة :الأمر الثاني 

، أن المختــار أرســل إلى الإمــام علــي ابــن الحســين  )٣(يــذكر الأســتاذ حســين بــاقر في كتابــه 
ب وكــذلك دورهــم الــتي ، عشــرين ألــف دينــار ف  ــ ــني  ــا دار لعقيــل بــن أبي طال تقبّلهــا وب
، بعد ما أظهر الكـلام الـذي  ثم أرسل له بعد ذلك بأربعين ألفا فرفضها الإمام . هدمت
،  )٤(وينقـل روايتـه تلـك عـن كتـاب رجـال الكشـي . فردّها ولم يقبلها منـه) أي المختار(أظهر 

، وأن  ، أن المختــــار أرســــل  ــــدايا إلى الإمــــام الســــجّاد ثم  يســــتطرد حســــين بــــاقر فيقــــول 
، وأن رســل المختــار محــو العنــوان » نحــن لا نقبــل هــدايا الكــذّابين«: الإمــام لم يتقبّلهــا بــل قــال 

  .وكتبوا المهدي محمد بن علي بن الحنفية
ــذلك الســيد ا لخــوئي في وهــذه الروايــة ســاقطة عــن الاعتبــار لأّ ــا ضــعيفة جــدا كمــا صــرح ب

  .)٥(ترجمة المختار بن أبي عبيدة الثقفي 
__________________  

 ١١٤ذي الحجـة سـنة  ٧هــ وتـوفي في  ٥٧صـفر سـنة  ٣في  حيـث ولـد الإمـام . ابن طاووس/ اللهوف ) ١(
  .هـ
  .٨٦: مقاتل الطالبيين ) ٢(
  .١٠٦: الإمام السجاد ) ٣(
  .١٨٦: رجال الكشي ) ٤(
  .١٢١٥٦/  ٩٧:  ١٨الحديث معجم رجال ) ٥(
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  مكانته في التاريخ 
في ضوء ما قدّمناه من حقائق عن سيرة المختار الثقفي ، وأعماله ، نستطيع أن نقـول بـأن 

  : مكانته في التاريخ أصبحت واضحة ، فهذه المكانة تحدّدها الجوانب الرئيسية التالية 
ثورية أخذت على عاتقها حماية رسالة اللـّه ـ أنهّ نَـبّه الناس بجرائم الأمويين ، وبنى قاعدة  ١

سـواء   ، وذلك من خلال الثـورات الـتي حـدثت بعـد ثورتـه  ، التي بشّر  ا نبينّا محمد 
كانت من الثورات العلوية أو من غيرها والتي اشتركت جميعا في هدم دولة الخبيث معاوية الـتي  

  .كانت وبالا  على الإسلام والمسلمين
مــن أوائــل مــن عجّلــوا بســقوط تلــك الدولــة الخبيثــة الــتي اجتُثــّت  و ــذا يكــون المختــار 

  .من عروقها فما لها من قرار
جميع طبقات ا تمـع العـربي مـن العـرب ، والمـوالي ، وأهـل الذمّـة ، والرقيـق ،  ـ أنهّ ساوى ٢

  .عندما استولى على الكوفة ، وأظهر العدالة والأمن للجميع
ـ أنـّه قتـل جميـع أولئـك الـذين اسـتطاع أن يجـدهم ، ممـن شـاركوا في مقتـل الإمـام الحسـين  ٣
  .)١(إلى البصرة ، إذ نامت العرب عن ذلك ، وهدم بيوت الذين تمكّنوا من الهرب  

__________________  
  .٣١٣: الدينوري ) ١(
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ـ أشرك الموالي ، ضمن جيشه وجعلهم يشاركون العـرب بـالفيء ، وركـوب الخيـل بعـد أن  ٤
  .اضطهدهم الأمويون ، ومنعوهم عن ذلك

دم رغبتــه في الملــك ، ـ أنــّه لم يبــايع لنفســه بالخلافــة ، وهــذا إن دلّ ، إنمّــا يــدلّ علــى عــ ٥
ولمــا كــان خصــومه هــم الغــالبون ، فمــن الطبيعــي أن تُصــاغ هــذه . وعــدم رغبتــه في متــاع الــدنيا

خ هــو ) مشـروع(الأكاذيـب في روايـات مســندة ، لتـدخل التــاريخ بوجـه  حــين يكـون مــنهج المـؤرّ
  .جمع الأخبار ، دون التحقيق فيها

، ) أخـذ الثـأر(ه الـتي نـذر نفسـه إليهـا ـ أنهّ استُشـهد مـن أجـل الـدين ، ومـن أجـل قضـيت ٦
وقد اسـتمرّت الثـورات التحرريـة بعـد ثـورة المختـار ، محتفظـة بـنفس طابعهـا التحـرري في مقارعـة 

كسـرت حـاجز الخـوف بـين النـاس وبـين الثـورة   الظلم والطغيان الأمـوي ، لأنّ ثـورة المختـار 
  .هـ ١٣٢، التي أسقطت دولة البغي الأموية عام 

ــل بســبب تفكّــك أنصــاره وقلّــة إخــلاص  ٧ يرا ، وإذا كــان المختــار قــد استُشــهد وقتُ ـ وأخــ
القادة الذين حولـه أمثـال إبـراهيم بـن مالـك ، الـذي بـايع للمختـار علانيـة ، وارتـداده في وقـت  

والمختــار اليــوم «: كــان المختــار في أشــدّ الحاجــة إليــه ، وقــد أثـّـرت دعايــة محمــد بــن الأشــعث 
، القوية علـى معنويـات جـيش المختـار وعلـى  )١(» ، إنمّا هو في شرذمة قليلةليس معه جيش 

  .قادته وأنصاره من القبائل الأخرى
إذا كان كل  ذلك قد حدث فإنهّ لم يحدث بسـبب القابليـات الخارقـة لجـيش مصـعب ذلـك 
إننّــــا يجــــب أن نحــــذر مــــن المبالغــــات والــــدعايات الــــتي بثّهــــا أنصــــار مصــــعب وهــــي الكتلــــة الــــتي 

  .نتصرت في  اية المطاف للأسباب أعلاها
__________________  

  .٢٨٤:  ٦ابن أعثم الكوفي / الفتوح ) ١(
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وكذلك نلاحظ الكثير من الروايات التي أوردها الكُتّاب والـرواة كانـت إلى جانـب مصـعب 
لبيـت ، بغضـا للشـيعة وأهـل ا) الكـذّاب(، يلقون عليـه لقـب  ، وهم حين يذكرون المختار 

  .، ويثنون على مصعب ا رم ابن الناكث بيعة إمام زمانه ومن شابه أباه فما ظلُم
لقد استُشهد المختار رضوان اللّه تعالى عليـه وقتُـل فيمـا بعـد بسـنوات قليلـة فقـط ابنـا الـزبير 

، واختفـى هـؤلاء  مثـل حضـارة أهـل البيـت . الناكث ، وظلّ اسـم المختـار شـامخا عظيمـا
) يـزعج(اللهـمّ إلاّ نقيـق الضـفادع ، الـذي . فلم نعـد نسـمع لهـم صـوتا. لذين حاربوه في حياتها

  .ومنعه في دورة الحياة واستمرارها. هدوء الليل وسكونه
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